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)1(

يـوم عـادي فـي العمـل. حاولـت أن تتخلـص مـن كل أفكارهـا 
ومـا دار بينهمـا بالأمـس. حاولـت مليّـاً ألّّا تفكـر بمغـزى مـا قصـده 
البارحـة. قـرّرت أن تغـرق نفسـها فـي العمـل طـوال سـاعات النهـار 
وأن تبقـي عقلهـا مشـغولًا، فوجـدت ضالّتهـا فـي المكالمـات الهاتفيـة 
هـذه  مريـض،  لـكل  الصحـي  التأميـن  لشـركات  عليهـا  المترتّبـة 

المكالمـات التـي لا تطيقهـا!
البـدء ترتيـب مواعيـد المرضـى والتأكـد مـن  كان عملهـا فـي 
اكتسـبت  مـا  سـرعان  مريـض.  لـكل  الصحـي  التأميـن  معلومـات 
مهـارات جديـدة وأصبحـت ترافـق الأطبـاء لمعاينـة المرضـى وأصبح 

هـذا الجـزء مـن عملهـا الأقـرب إليهـا.
لكـن! لـم تنجـح كل المحـاولات فـي إبعـاده عـن تفكيرهـا لتتفاجأ 
بـه يأتـي مـن المجهـول ويبـدو عليـه الضّيـاع، عينـاه تبحثـان عـن 
وكأنّ  عليهـا  يعثـر  أن  قبـل  إليـه  انتبهـت  شـغف.  بـكلّ  مـا  شـيء 
سـتاراً لمسـرح ضخم يفتح للتّوّ وهي وحيدة على خشـبة أمام مئات 

الكراسـي المشـغولة بالمشـاهدين.
أخيراً التقت الأعين! حملقت، تجمّدت، أرادت أن تبحث عن 
أي مظهـر مـن مظاهـر الحيـاة أو الواقـع. هـل هـو حلـم أم حقيقـة؟ 

أم أنها خيالات شـريط سـينمائي )رومانسـي(؟
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تقـدم نحوهـا ببـطء كمـن وجـد ضالّتـه بعـد بحـث طويـل. لـم 

تلـق عليـه التحيـة، بقيـت كمـا هـي يحيـط بهمـا صمـت رهيـب حتـى 

نطقـت:

- ماذا تفعل هنا؟ كيف وجدت مكان عملي؟

قال لها:

- مرحبـاً، جمعـت قصاصـات مـن معلومـات كنـت قـد تركتهـا 

هنـا وهنـاك عـن طبيعـة عملـك مـع الأطبـاء وأسـمائهم التـي ذكرتهـم 

فـي مـرات سـابقة وعـن مـكان عملـك فـي المدينـة الطبيـة، سـاعدتني 

عنـك  أبحاثـي  وقادتنـي  المعلومـات  بهـذه  احتفظـت  التـي  ذاكرتـي 

إليـك، لكـن الأمـر الـذي أثـق بـه هـو أن إحساسـي مـن قادنـي إليـك!

بادرته بسؤال صغير:

- لماذا جئت؟

- هنـاك شـيء لا أسـتطيع أن أخبـرك بـه هنـا. هـل لـك أن 

انتهـاء عملـك؟ بعـد  تتبعينـي بسـيارتك 

سألته: 

- إلى أين؟

- ثقي بي، رجاءً. هل تستطيعين المغادرة الآن أم لا بدّ من 

الانتظار لحين انتهاء ساعات العمل؟ ثقي بي أرجوكِ.

كان هناك دوار في رأسها، في معدتها، وربما في قلبها!
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تمتمت بحروف غريبة حتى خرجت حروف واضحة:

- أظنّ أنه يمكنني المغادرة الآن.

قال لها:

- سـوف أنتظـرك فـي الطابـق الثالـث مـن المـرآب، لا تقلقـي 

أعـرف سـيارتك جيـداً، سـوف أخـرج بسـيارتي قبلـك ومـا عليـك إلا 

أن تتبعينـي.

مرة أخرى قال لها بكل ثقة:

- ثقي بي رجاءً.

غـادر جلال بعدهـا، جلسـتْ إلـى مكتبهـا وهـي تهـذي لبضـع 

دقائق، تحاول اسـتيعاب الأمر، وفي نهاية المطاف عزمت أمرها 

وجمعـت أشـياءها فـي حقيبتهـا وغـادرت.

ومـن هـول مـا حـدث ومفاجـأة جلال لهـا فـي مـكان عملهـا، 

مـن  تسـجّل سـاعة خروجهـا  لـم  أنهـا  المصعـد  بـاب  تذكـرت عنـد 

العمـل. لـم تعـر هـذا التفصيـل أي اهتمـام، لكنهـا ندمـت أنهـا لـم تلق 

نظرة في أقرب مرآة قبل أن تخرج، سيكون من الصعب أن تصلح 

)مكياجهـا( أو ترتـّب شـعرها فـي السـيارة وخاصـة إن كان يراقبهـا.

حين وصلت إلى الطابق الثالث من المرآب، أضاء لها بأنوار 

سيارته. سارت خلفه بسيارتها ولا تعرف إن كانت تتبع سيارة سوداء 

أو تتبـع قلبهـا دون تفكيـر. أخـذ الخـروج مـن ازدحـام المدينـة الطبيـة 
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عشـرين دقيقـة، لـم تتمكـن فيهـا بعـد السـيطرة علـى أنفاسـها أو دقّـات 

قلبهـا، لـم تتمكـن مـن اسـتيعاب مـا تقـوم بـه أيضـاً، يأخذهـا للمجهـول 

وتتبعـه بلا إرادة، تعـرف أنـه يراقبهـا بمـرآة سـيارته حتـى لـو لـم تتمكن 

مـن رؤيتـه. كان أمامهـا الطريـق المـؤدي لمنزلهـا، لـم يتأخـر الوقـت 

بعد، يمكنها الآن وبدون تغيير لخطّ سيرها أن تكمل طريقها للبيت 

وتخـرج نفسـها مـن هـذا المـأزق، لكنهـا لـم تفعـل. سـارت خلفـه حتـى 

بدأ يسلك طرقاً فرعية ليخرج من المدينة الطبية. بدت الشوارع أقلّ 

اكتظاظـاً وأكثـر أشـجاراً. هـدأت حركـة السـير قليلاً ممـا جعـل أيضـاً 

خفقات قلبها تهدأ قليلًا. كانت البيوت والحدائق المحيطة بها أنيقة 

تنمّ عن عراقة هذا الحي الذي كانت تجهله تماماً بالرغم من أنه لا 

يبعد عن مكان عملها كثيراً. سـارا حتى وصلا إلى موقف سـيارات 

تابع لنادي )غولف(. ركن جلال سيارته وانتظرها حتى ركنت هي 

أيضاً سيارتها. أطفأ محرك سيارته وترجّل وسار باتجاهها. أطفأت 

محـرك سـيارتها وترجّلـت أيضـاً، عـادت خفقـات قلبهـا تتسـارع وتعلـو 

حتـى تـكاد تسـمعها كلمـا اقتـرب منهـا أكثـر. كانـت أنفاسـها شـبه 

متقطعة كمن يتسلق جبلًا شاهقاً وعلامات استفهام تدور في رأسها 

ونظـرات حيـرة فـي عينيهـا، وبلمسـة خاطفـة منـه لوجهـا أمسـك بهـا، 

أحاط وجهها بيديه وبدأ يقبّلها، انهمر على شـفتيها، أغمض عينيه 

ليفرّغ شـوقه كمن أتعبه المشـوار أو الانتظار.
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كانت في حالة استسلام للحظة، وكأنها أذنت لقلبها وأنفاسها 

بالهـدوء. أغمضـت عينيهـا لتوقـف الزمـن ولتشـبع روحهـا مـن هـذه 

اللحظـة. هـي المـرة الأولـى التـي تـدرك فيهـا فعلاً دوران الأرض، 

كل شـيء حولهـا يـدور، لا تكتـرث مـا دامـت يـداه تلمسـان وجههـا 

وشـفتاه تلمسـان شـفتيها، هـي إذاً ثابتـة لا تـدور.

نظر إليها ملياً وهو يثبّت عينيه في عينيها، قال لها:

- أحبـك... أحبـك، حقيقـة خِلـت أنهـا يومـاً وهـم أو إعجـاب 

بفتـاة أو بجسـد فتـاة أو بضحكـة فتـاة. وجدتنـي أغـرق فيـك أكثـر 

وأكثر، في كل مرة نلتقي، يصبح ما حولي سراباً وتبقين أنتِ سيدة 

الموقـف. تلـك الراحـة التـي ألمسـها بقربـك وكلمـا نظـرت إلـى وجهـك 

بالأمـس  ذلـك  أيقنـت  الحـب،  أنـه  أيقنـتُ  وتأملـت صفـاء عينيـك. 

وواجهـت نفسـي وجئـت لأعتـرف إليـك، أحبـك... أحبـك بتفاصيـل 

ترويها بأسلوبك وبتمايل جسدك دون انتباه، بنبرة صوتك. واجهت 

نفسـي بالأمـس وقـررت أن أواجهـك الآن. اعذرينـي إن كنـت قـد 

فـي  بمـا  قبـل أن أصارحـك  أقبلـك  أن  لقـد عقـدت عزمـي  قبلتـك، 
تكـون  قـد  أنهـا  أعـرف  لأنـي  تسـرعت  أنـي  أعتـذر  لـن  خاطـري. 

فرصتـي الوحيـدة لملامسـتك ولـم أشـأ أن أضيّعهـا.

كانـت ترتجـف بيـن يديـه، شـعر بارتجافهـا فضمّهـا إليـه بقـوة. 

توحّـدت بـه. أحسّـت بأنهـا تبكـي لكنهـا لـم تـذرف دموعـاً. شـعرت 
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بقلبها يعتصر. ربما يعلن له أنها قبلت بحبه وأشرعت له الأبواب 

والمبـاركات. بقيـت سـاكنة. لـم تجـد كلامـاً تجيـب بـه. لكنـه شـعر 

ربمـا  أو  جـواب  بمثابـة  فـكان  ونظرتهـا  جسـدها  لـدفء  بالارتيـاح 

تقبّـل.

وبقيـا  السـيارة  جوانـب  أحـد  إلـى  معـاً  واسـتندا  يدهـا  أمسـك 

صامتيـن لدقائـق، تسـتعيد فـي مخيلتهـا كلماتـه واعترافاتـه وتنظـر 

الخيـال أو الأحلام.  ليـس ضربـاً مـن  لتتأكـد أن مـا حصـل  إليـه 

وقالـت: صمتهمـا  قطعـت 

- عليّ العودة إلى المنزل.

اعتصر يديها كأنه يحاول إبقاءها، لكن حان موعد الرحيل.

سألها:

- كل ما أريده الآن هو أن نكون معاً، أريدك شريكة لحياتي 

ورفيقة روحي للأبد؟

ردّت:

- هنـاك أشـياء كثيـرة تـدور فـي رأسـي، أرجـوك أنـا بحاجـة 

لوقـت كافٍ، أولًا لأسـتوعب مـا حـدث، وأريـد وقتـاً أطـول وشـجاعة 

أكبـر لأقـرّر مـا سـيحدث لاحقـاً.

احتضنهـا مـرة أخـرى ودفـع يـده إلـى خصلات شـعرها وعينـاه 

ثابتتـان بعينيهـا.
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يهمنـي  مـا  مهمـا طـال،  قـرارك  سـأنتظر  الوقـت،  يهـمّ  - لا 

لحظـات كهـذه عشـتها معـك وسـتكون أملـي للغـد. لسـتُ نادمـاً علـى 

اعترافـي وإن اضطـررت أن أواجـه عالمـك وعالمـي بأجمعـه، طبعـاً 

إنْ أردتِ أنـتِ هـذا! قبـل أن تغـادري كونـي علـى ثقـة أنـي مـدرك 

تمامـاً مـا فعلـت. هـذا مـا خططـت لـه بعقلـي وقلبـي. فأرجـوك ثقـي 

بـي... أحبـكِ...

غـادرت  يدهـا.  راحـة  فـي  قبلـة  وطبـع  شـفتيه  إلـى  يدهـا  مـدّ 

مبتسـمة وهـي تنظـر إليـه. لـم تعـد تقـف علـى أرض صلبـة. أحسّـت 

أن الأرض تتحـرك تحـت قدميهـا وهـي ترتجـف فوقهـا وثمّـة خـدر 

فـي رأسـها يتغلغـل إلـى كل أطـراف جسـدها. ومـع كل هـذا التيـه، 

أسـعدتها فكـرة أنـه يبادلهـا هـذا الشـعور الغريـب. ظنّـت فـي كثيـر 

مـن الأوقـات أنهـا سـاذجة، تحيـك فـي مخيلتهـا قصـة حـب غيـر 

موجـودة. كان هـو ثابـت الخطـى، اعتـرف بمشـاعره لهـا واعتـرف 

بمشـاعره لنفسـه مـن قبـل.

الاعتـراف  هـو  المشـاعر  وهـذه  الحـب  بهـذا  الاعتـراف  هـل 

تبـدأ؟ لـم  لعلاقـة  النهايـة  بدايـة  هـي  أم  تبـدأ؟  لـم  التـي  بالخطيئـة 
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إنّه جلال، صديق العائلة المقرّب، ينتمي إلى عائلة انصهرت 

تماماً بالمجتمع الأمريكي. كان متزوجاً من امرأة أجنبية، وقد غاب 

عـن المدينـة بضـع سـنين للعمـل فـي الخليـج مـع شـركته. التقيـتُ 

جلال أول مرة بعد عودتي أنا وسـامي من شـهر العسـل، أصرّ هو 

وزوجته على دعوتنا إلى العشاء. كان اللقاء في مطعم إيطالي ذي 

ذوق عـالٍ وبسـيط معـاً. كان لـه حضـور آسـر ونبـرة صـوت جدّيّـة 

وجذّابـة فـي آن واحـد. كان أغلـب الحديـث يـدور باللغـة الإنكليزيـة 

لوجـود زوجتـه )ليـز( التـي لا تتكلـم اللغـة العربيـة إطلاقـاً.

أملـك  ولا  الأعاجـم  بلاد  فـي  جديـدة  كونـي  ارتباكـي  لاحـظ 

الشـجاعة لأشـارك معهـم بالحديـث بلغتـي الإنكليزيـة المتواضعـة، 

فكان يوجّه حديثه إليّ بين الحين والآخر باللغة العربية. استطعت 

أن أستشـفَّ لباقته وأدبه في الحديث عندما كان يضمّ زوجته إليه 

ليترجـم لهـا مـا نقـول.

لم يكن اللقاء أكثر من عشاء في مطعم وشخصين يتقابلان 

لأول مرة. خرجنا وكنت لا أزال تحت سطوة جاذبيته ولباقته.

تتالـت اللقـاءات، لـم يقـلّ إعجابـي بـه ولـم أعتـد عليـه كصديـقٍ 

لسـامي ولـم يخبـو بريـق اللقـاء الأول.
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فـي كل مـرة كنّـا نلتقـي كان يحـرص علـى الحديـث معـي عـن 

أشـياء تسـعدني كالموسـيقا التي أسـتمع إليها، نوعية الروايات التي 

أعشـق قراءتهـا، فوجدنـا الكثيـر مـن القواسـم المشـتركة التـي فتحـت 

المجـال للكثيـر مـن المحادثـات. كان أغلبهـا يـدور حـول جماليـة 

مـن  كان  نتكلمهـا.  لغـات  إلـى  بالترجمـة  أو  الأم  باللغـة  الروايـة 

إن  الإنكليزيـة لسلاسـتها وخاصـة  باللغـة  الروايـة  قـراءة  مناصـري 

كانـت مـن الأدب الإنكليـزي القديـم، وكان رأيـي الخـاص أن الروايـة 

لا تفقـد شـيئاً مـن بريقهـا إن ترجمـت إلـى لغـات أخـرى ليسـتمتع بهـا 

أكبـر عـدد ممكـن.

اختفى جلال بعد ذلك لمدة عام ونصف. كنت أدرك أن ثمّة 

مشـاكل بـدأت تظهـر فـي علاقتـه مـع )ليـز(، استشـففت مـن حديثـي 

المتواضـع معهـا أن الأمـور ليسـت علـى مـا يـرام، فقـد أخبرتنـي فـي 

مـرة أنهـا لـم تعـد تشـعر بالسـعادة مـع جلال، لكـن جلال لـم يخبرنـا 

عـن أي تغيـرات فـي علاقتـه مـع )ليـز(. كان دائـم التحجّـج بالعمـل 

الانفصـال  تـم  أنـه  بعـد  فيمـا  أخبرنـا  لقائنـا.  مـن  ليتهـرّب  الشـاقّ 

عـن زوجتـه وكان بطريقـة راقيـة لكنـه احتـاج أن يبتعـد قليلاً بعـد 

مـن  أكثـر  وحاولنـا  تجاهـه  المسـؤولية  ببعـض  شـعرنا  الانفصـال. 

مـرة دعوتـه للعشـاء أو لقضـاء يـوم معنـا. كان يعتـذر فـي أغلـب 

المـرات وحتـى عندمـا كنـا نلتقـي كانـت لقـاءات سـريعة فيهـا الكثيـر 
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مـن السـجائر والقليـل مـن الحديـث. اعتدنـا بعـد ذلـك علـى اختفائـه 

وخاصـة أننـا كنّـا قـد تعرّفنـا علـى عائلـة عربيـة تسـكن بالقـرب منّـا 

وبدأنـا بالخـروج معـاً.

عـاد جلال لحياتنـا ثانيـةً بعـد حوالـي عاميـن. زارنـا ليبـارك لنـا 

بـولادة طفلتنـا الأولـى )سـنا(. لـم تظهـر عليـه علامـات الكبـر أو 

الإحبـاط أو الاكتئـاب بـل اكتسـب المزيـد مـن الوسـامة وكان جليّـاً 

على جسـده السـاعات الطويلة التي يقضيها في النادي الرياضي، 

ومحاولاتـه الإقلاع عـن التدخيـن.

كان يسـاورني فـي كل لقـاء شـعور خفـيّ بـأن اهتمامـه بـي لـه 

طابـع خـاص، لكـن سـرعان مـا أطـرد هـذه الهلوسـات مـن رأسـي، 

خاصة أنه لم يتخطّ حاجز اللباقة والأدب ولا في أي لقاء. شعور 

خفـيّ يتّقـد لثـوانٍ فـي نظـرة عابـرة تحمـل أكثـر مـن احتمـال، ليخمـد 

وأنسـاه لأوقـات طويلـة باختفائـه مجـدداً.

بالحـب  مليئـة  لكنهـا  عاديـة  حيـاة  سـامي  مـع  حياتـي  كانـت 

والتفاهـم وبعـض المشـاكل التقليديـة لأي زوجيـن. ربمـا زادت وتيـرة 

المشـاكل بيننـا بعـد ولادة )سـنا( خاصـةً أن والدتـه انتقلـت للسـكن 

معنـا بعـد أن تركـت منـزل ابنتهـا فـي مدينـة )ديترويـت(، حتـى هـذه 

المشـاكل لـم تشـكل لنـا عبئـاً كبيـراً أو عـدم اسـتقرار.

ويبـدأ  الخلاف  وينهـي  عقـل  برجاحـة  يتمتـع  سـامي  كان 
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بالصلـح. كان يجـد دائمـاً صيغـة تفاهـم وأسـلوب حيـاة بينـي وبيـن 

والدتـه.

الشـركة  مـن  قبـل عرضـاً  أنـه  وليخبرنـا  لزيارتنـا  جـاء جلال 

التـي يعمـل فيهـا وهـو الانتقـال للعيـش فـي الخليـج ليشـرف علـى 

أحـد المشـاريع هنـاك. كان يوجّـه الحديـث بالمطلـق لوالـدة سـامي 

سـيّما أنـه تجمعـه بهـا علاقـة أمومـة كـون والدتـه ووالـدة سـامي كانتـا 

جارتين أيّام الصّبا في دمشق وبقيتا على تواصل حين انتقلت كل 

منهمـا إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث توفـى الله أم جلال 

فـي سـنّ مبكّـرة. كان جلال فـي الثامنـة عشـرة مـن عمـره، تـزوج 

والـده بعـد عـام ونصـف مـن وفـاة والدتـه وانتقـل جلال بعدها للعيش 

بمفـرده حيـث أصبحـت علاقتـه بوالـده شـبه مقطوعـة.

كانـت  التـي  سـامي  والـدة  مـن  المعلومـات  هـذه  كل  عرفـت 

مقرّبة منه كثيراً في تلك الفترة وتحرص دائماً على مهاتفته ولقائه 

للاطمئنـان عليـه.

أنـه  أحسسـت  عـادي.  مـن  أقـل  بـوداع  منزلنـا  جلال  غـادر 

وقـال: ودعنـي  عندمـا  إلـيّ  النظـر  يتحاشـى 

- إلى لقاء قريب ودعواتك لي بالتوفيق.

غـادر جلال مدينتنـا، ولـم أدرك مـا أصابنـي فقـد كنـت علـى 

درجـة عاليـة مـن العصبيـة دون سـبب. أشـعر بـأن شـيئاً يقبـض 
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علـى قلبـي، كان مـن الغبـاء الاعتـراف أن هـذا كلـه بسـبب سـفر 

جلال!

أخذتنـا دوامـة الحيـاة أكثـر وأكثـر عندمـا رزقنـا بابنتنـا الثانيـة 

)ياسـمينة( وقـررت البـدء بالدراسـة مـن جديـد. كان شـيئاً بداخلـي 

مسـؤوليات  عـن  بعيـداً  لذاتـي  أحقّقـه  حلـم  عـن  لأبحـث  يدفعنـي 

الأطفال والبيت. شـجّعني سـامي أن ألتحق بكلية قريبة من منزلنا 

تكـن  لـم  الإنترنـت.  شـبكة  وعبـر  ليلـي  بـدوام  مكثفـة  دورات  تتيـح 

بالخطـوة الهيّنـة، احتاجـت هـذه المرحلـة للكثيـر مـن الجهـد والتركيـز 

فـي اسـتثمار الوقـت بشـكل مفيـد لا سـيّما أنـه كان مطلوبـاً منـي 

التوفيـق بيـن واجباتـي كأم وزوجـة ومـن جهـة أخـرى كطالبـة مـن 

نهايـة  فـي  لهـا  وصلـت  التـي  بالنتيجـة  جـداً  سـعيدة  كنـت  جديـد. 

المطـاف عندمـا اسـتطعت أن أنهـي دراسـة فـرع جديـد علـيّ وهـو 

خبـرات  اكتسـبت  الطبيـة.  والعيـادات  للمشـافي  والإدارة  الإشـراف 

جديدة في التعامل مع أناس من كافة الأجناس وتوطّدت علاقتي 

مـع مدينتـي الجديـدة واللغـة الإنكليزيـة ممّـا جعلنـي أدخـل مضمـار 

العمـل بـكل ثقـة وارتيـاح.

لـم يكـن اسـم جلال يمـرّ بشـكل عابـر لـديّ، بقـي ذكـر اسـمه 

يشكّل لي رغبة في أن أراه مجدّداً. كنت أفسّر هذا على أنه افتقاد 

لصديـق واشـتياق للحديـث معه.
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فـي  ليسـتقرّ  الطويلـة  رحلتـه  مـن  عـاد  مجـدداً،  ظهـر  حتـى 

مدينتـا، صـار يقضـي معنـا أغلـب أوقاتـه. عـاد مـن الخليـج أكثـر 

حيويـة. رأينـا أن الفتـرة التـي قضاهـا هنـاك سـاعدته علـى تجـاوز مـا 

مـرّ بـه. عـاد وحيـداً دون شـريكة أو حبيبـة أو زوجـة. كان واضحـاً 

مـن حديثـه أنـه لـم يجـد بعـد الشـخص المناسـب ليعـاود الارتبـاط. 

لكـن تكـرار تواجـده مؤخـراً فـي جميـع لقاءاتنـا مـع العائلـة جـدّد أيضاً 

تتغيـر  فلـم  عنـي  يغـب  لـم  كأنـه  رأسـي،  فـي  تـدور  التـي  الأسـئلة 

حيرتـي فـي وجـوده أو فـي طريقـة كلامـه ونظراتـه تجاهـي. حاولـت 

مليّـاً إيجـاد تفسـير منطقـي لطريقـة حديثـه معـي وطريقـة النظـر فـي 

عينـيّ. حتـى أنـي بـدأت أراقـب طريقـة حديثـه مـع الأخريـات وكيـف 

لنتيجـة  لـم أصـل  الشـيء!  إليهـنّ لأقـارن إن كانـت ذات  ينصـت 

واضحـة ولا إجابـات علـى الأسـئلة التـي تجـول فـي رأسـي. لكنـي 

كنـت متأكـدة أن هنـاك خيـط شـفاف يربـط بينـي وبينـه لا يسـتطيع 

أحـد أن يـراه.

الحديـث يبـدأ عنـدي وينتهـي بـه. كان النقـاش يـدور بيننـا فقـط 

وإن كان الجميـع يشـارك فيـه كأنـي لا أرى سـواه ولا يـرى سـواي! 

كل هـذا كان يضفـي لونـاً مشـرقاً علـى حياتـي وسـعادة غيـر مرئيـة 

أشـأ  لـم  المطلوبـة.  والتوضيحـات  الأسـئلة  وأيضـاً يضيـف عـبء 

أن أغـرق ذاتـي بهـذه المتاهـات، فكنـت أغمـض عينـيّ علـى أنـه 



18

        البحث عن نهايات

مـن الأفضـل تـرك الأمـور كمـا هـي دون الانهمـاك فـي تفسـير مـا 

أشـعر بـه. هـل مـن المطلـوب تحديـد المسـميات وطبيعـة العلاقـة 

أو المشـاعر؟ مـن فـرض علينـا تأطيـر مـا نمـرّ بـه وتسـمية الأشـياء 

بمسـمّياتها؟ أليسـت هـذه إحـدى أسـرار البشـرية؟

كان لـكلّ مـا يتملّكنـي تفسـير واحـد لـم أقبـل الاعتـراف بـه. كان 

شـيئاً لـم أشـعر بـه مـن قبـل. كل مـا عشـته فـي الماضـي كان مجـرد 

إعجـاب لا أكثـر لـم يتطـوّر، أو أنهـا مشـاعر مـن طـرف واحـد لـم 

أعطها الفرصة لأن تتطور. كانت أحلامي مرتبطة بمشاعري وهذا 

ما جعلني أختار سامي بقلبي وعقلي وكنت مؤمنة أن الحب يجب 

أن يكـون مشـروطاً بالظـروف التـي تسـاعد علـى نجاحـه لكـن هـذا 

الـذي يحـدث لـي الآن لـم أعـرف مـا هـو، شـعور جديـد بالنسـبة إلـي.

هـل هـذه هـي النـزوات أو أزمـات العمـر التـي سـمعنا عنهـا 

الكتـب  فـي  عنهـا  قرأنـا  أو  والمسلسلات  الأفلام  فـي  وشـاهدناها 

مشـاعر  فتيـل  لإشـعال  التجديـد  عـن  بحثنـا  هـو  هـل  والروايـات؟ 

مخبـوءة؟

كنـت أرفـض أن أنـزل هـذه المسـمّيات علـى مـا أمـرّ بـه، كمـا 

أعلـم  بأنـه شـيء حقيقـي وواضـح. كنـت  كنـت أرفـض الاعتـراف 

لكنـي  الآن.  اتّخاذهـا  أريـد  لا  قـرارات  علـيّ  يحتـّم  الاعتـراف  أن 

نفسـي. بتأنيـب  بـدأت  باللاشـعور 
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كنـت أتعمـد بعـد ذلـك عـدم المشـاركة فـي حديـث يخوضـه أو 

أن أترك غرفة الجلوس متعمّدة الجلوس في مكان آخر. لم أتعمّد 

أن يلاحظ هو هذه التغيرات، لم يتغير، بقي كما هو هادئ متّزن. 

كان مـن الصعـب تجاهـل هـذا الهـدوء، كمـا مـن الصعـب تجاهـل 

حديـث يديـره بأسـلوبه الجـذاب ومعرفتـه الشـاملة. كان معنيّـاً جـداً 

بالسياسـة التـي تخـص منطقـة بلادنـا العربيـة، ورغـم ترعرعـه فـي 

بلاد المهجـر وانصهـاره بمجتمعـه لـم ينـس يومـاً أنـه مـن تلك الرقعة 

مـن الأرض. لـم أسـتطع تجاهـل تعقيبـه علـى آخـر التطـورات فـي 

بلدنـا عندمـا قـال:

- أحسـد جيل آبائنا بكل ما فيه من بسـاطة وقلّة في وسـائل 

يحصـل  مـا  بـكل  ذرعـاً  الـذي ضـاق  فجيلنـا  والانفتـاح،  التواصـل 

حولنـا مـن حـروب وكـوارث وبـكل مـا يحيـط بنـا مـن أشـرار ووحـوش 

الفضائيـة  والقنـوات  التواصـل  وسـائل  مـن  إلينـا  يصـل  مـا  وبـكل 

لنـزداد همّـاً فـوق هـمّ وحزنـاً فـوق حـزن علـى كل خبـر نسـمعه وكل 

مشـهد نـراه وكل إنسـان نبكيـه. أعلـم أن جيـل آبائنـا لـم يخلـو طبعـاً 

مـن الحـروب والمآسـي التـي بلا أدنـى شـك لـم تصـل إلـى ربـع مـا 

وصلنـا لـه نحـن، لكنهـا أخبـار تصـل إلـى مسـامعهم عبـر تلفـزات 

محـدودة وصحـف قليلـة. هـذا النعيـم أحسـدهم عليـه، نشـرة أخبـار 

واحـدة فـي المسـاء ومطالعـة الجريـدة لربـع سـاعة فـي الصبـاح، أمـا 
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جيلنـا تـدور بـه الأخبـار أينمـا تلفّـت وكيفمـا عـاش. نصبـح علـى مـا 

تعـجّ بـه صفحـات )الفيـس بـوك( و)التويتـر( وننـام علـى مـا تبثـّه 

محطـات الأخبـار. هـل هـي كثـرة الحـروب والمآسـي أم هـي كثـرة 

الوسـائل حولنـا؟!

حتـى وإن حاولـت عبثـاً التظاهـر بعـدم الاكتـراث أو الإنصـات 

أبقـى تحـت سـطوة حديثـه وتدفقـه العفـوي الـذي يثيـر الإعجـاب.

فيمـا بعـد أصبـح الحديـث فـي كل مـرة نلتقـي مـع جلال يـدور 

حـول كيفيـة إيجـاد شـريكة مناسـبة لـه كونـه الآن الأعـزب الوحيـد 

ودائمـاً مـا يأخـذ الحديـث الطابـع الفكاهـي. لكـن مـا حصـل البارحـة 

كان مختلفـاً. حدثتـه )أمـل( زوجـة )إيـاد( الأخ الأكبـر لسـامي عـن 

إحـدى صديقاتهـا التـي تعـرف عنـه القليـل وبأنهـا معجبـة بـه وقـد 

تكـون مناسـبة لـه مـن نـواحٍ عـدّة. فـي تلـك اللحظـات لا أدري كيـف 

بـدت ملامحـي أو ردّة فعلـي علـى وجهـي. فقـد كان دمـي فـي حالـة 

غليـان وقـد اكتسـب وجهـي لونـاً أحمـر وتعالـت خفقـات قلبـي حتـى 

ظننـت أن كل مـن فـي البيـت يسـمعها. 

الموضـوع  جلال  فيهـا  قابـل  التـي  الأولـى  المـرة  هـذه  كانـت 

واهتمـام! بجديـة 

كان علـيّ أن أتصـرف بـكل هـدوء وإخفـاء لمـا أنـا عليـه. لـم 

أجـد سـوى هاتفـي منقـذاً لـي حتـى لا تفضحنـي رجفـة صوتـي أو 
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تشـتت نظراتـي. حاولـت عـدم الإنصـات للحديـث وخاصـةً أنـه بـدأ 

بجمـع المعلومـات عنهـا. أخيـراً غـادرت الغرفـة متحججـة بإعـداد 

وأفـكاري  فقـط  بجسـدي  القهـوة  ماكينـة  أمـام  أنتظـر  كنـت  القهـوة. 

ترتطـم بـكل حائـط.

أعـرف أنـه لا يوجـد تفسـير لـكلّ هـذا الاضطّـراب، لكـن فكـرة 

أن يكـون جلال مـع امـرأة أخـرى تشـعرني بالكآبـة!

لم ألحظ كم مرّ من الوقت وهو ينظر إليّ عند باب المطبخ. 

نبّهني إليه صوت ماكينة القهوة ورائحة القهوة النّفّاذة.

نظر إليّ بابتسامة باردة وبادرني بالسؤال:

هـل  رأيـك؟  فمـا  قبـل،  مـن  )شـذى(  قابلـت  قـد  أنـك  يبـدو   -

لـي؟ مناسـبة  فعلاً  تجدينهـا 

قلت له:

- الحكمة تقتضي ألّّا يتأثر قرارك بآراء الآخرين.

- روان لكنك لست من الآخرين.

فاجأتنـي نبـرة صوتـه وكأنـه اسـتعار صوتـاً شـجيّاً ليرمـي بوقـع 

كلماتـه الحنـون علـى أذنـي وقلبـي معـاً. غـادر جلال بعدهـا مباشـرة 

ونظرتـه  الآخريـن(  مـن  لسـت  لكنـك  )روان  كلماتـه  صـدى  لكـن 

الأخيرة لم تغادر معه. هل هذا هو التصريح الأول من نوعه بعد 

كل هـذه السـنين مـن الفوضـى فـي الأفـكار والإشـارات؟
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- ماذا عَنَى؟ قالت.

ولم تقصد المغادرة بعدها مباشرة؟

وكمـا فـي كل مـرة يغـادر جلال المجلـس تبقـى سـيرته الحديـث 

)شـذى(  أن  مـن  متأكـدة  أنهـا  )أمـل(  أخبرتنـا  بيننـا.  يـدور  الـذي 

اختيـار موفـق وشـريكة مناسـبة لجلال، وفـوراً بـدأت ترسـم خطـوط 

اللقـاء بيـن جلال وشـذى.

نصّبـت  المتحكمـة.  القياديـة  الشـخصيات  )أمـل( مـن  كانـت 

نفسـها منـذ سـنين عرّابـاً لأسـرة سـامي وإيـاد ومـن حولهـم. كانـت 

هـي الكنّـة القريبـة لوالـدة سـامي وإيـاد، فقـد أعطتهـا مـن الامتيـازات 

مـا جعلهـا تتقـن هـذا الـدور. كان مـن الصعـب علـيّ المشـاركة فـي 

الحديث والتّواطؤ مع أمل في خطّتها وكان أيضاً من الصعب ألا 

أظهـر روح التعـاون معهـا وبعـض المشـاعر المزيّفـة.
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)3(

هنـا انتهينـا وهنـا بدأنـا أيضـاً. انتهـى الشـك وبـدأ اليقيـن. لـم 

يكـن بخيـطٍ وهمـيّ. هـا قـد أقـرّ لهـا بحقيقـة مشـاعره وتركهـا تخوض 

أكبـر حـرب فـي حياتهـا. هـل ينتظـر جوابـاً منهـا أو قـراراً؟ أم هـي 

لحظـة اعتـراف لـن يتّرتـب عليهـا شـيء فـي المسـتقبل؟

قـد نعيـش لسـنين طويلـة ظانّيـن أننـا سـعداء ويحـدث أن يظهـر 

لك شخص في حياتك ويقلب موازينها وتنقلب معه مفاهيم السعادة 

التـي تشـرّبناها واستسـلمنا لهـا. شـخص يشـعرنا أن السـعادة ليسـت 

الموسـيقا  تشـبه  التـي  السـعادة  أعيننـا علـى  يفتـح  التعاسـة،  عكـس 

الصاخبة والهادئة معاً لتملأ حياتنا إيقاعاً وتجعلنا نحلّق في الخيال 

ونزداد جمالًا وتألّقاً وتصبح ابتساماتنا طاقة تضيء مدارات حولنا.

القبلـة.  وتلـك  اللقـاء  ذلـك  كامـل علـى  أسـبوع  مـرّ  وقـد  الآن 

تبـدو  أن  حاولـت  لكنهـا  تفكيرهـا  علـى  اللحظـات  تلـك  سـيطرت 

وابنتيهـا. زوجهـا  مـع  بيتهـا  وفـي  عملهـا  فـي  طبيعيـة 

راودتها فكرة الاتصال به أو كتابة رسالة نصية له، لكنها لم 

تمتلك تلك الشجاعة. كان خوفها أن تفسر هذه الخطوة بأنه إقرار 

لهـذه العلاقـة والمشـاعر. كانـت أيضـاً تنتظـر شـيئاً مـا يحـدث لكـن 

غيابـه أربكهـا وأراحهـا فـي آن واحـد!
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قطـع شـرودها رنيـن هاتفهـا ليعلمهـا بتلقـي رسـالة عـن طريـق 

)الفيـس بـوك(: »بينمـا لا يـرى العقـل إلا الحـدود، يكشـف الحـب 
دائمـاً الطـرق السـرية«. لـم تمنـع نفسـها مـن ابتسـامة الرضـا وبـدون 

تفكيـر أجابـت:

- عندمـا تمنحنـا الحيـاة فرصـة للحـب، فرصـة للسـعادة، هـل 

مـن الغبـاء تحويـل هـذه الفرصـة إلـى مجـرد اختبـار لنختـار المضـيّ 

قدمـاً أو التّنـازل عنهـا؟

أجابها:

- إن كان سـؤالك يخصّنـي فأنـا أمـام أعظـم فرصـة وهبتنـي 

مـن  خيـاراً  أو  اختبـاراً  اعتبارهـا  وأرفـض  الآن  إلـى  الحيـاة  إيّاهـا 

الخيـارات التـي لا تتسـاوى بنظـري مـع خيـار آخـر فـي الحيـاة. وإن 

كان سـؤالك لذاتـك فأنـا أولًا لا أرفـض أن أكـون خيـاراً لكنـي أرفـض 

أن تعاقبي نفسك بعدم التفكير في هذه الفرصة. الحب في بعض 

الأنانيـة.  إلـى  أيضـاً  يحتـاج  التضحيـة  إلـى  يحتـاج  كمـا  الأحيـان 

الأنانيـة فـي أيامنـا هـذه لـم تعـد صفـة قبيحـة بـل أصبحـت مطلبـاً 

للـروح! سـلبتنا الحـروب والأوجـاع ومصائـب دهرنـا السلام حولنـا 

فأصبـح السلام الداخلـي كنـزاً مرتبطـاً بالأنانيـة.

الأنانيـة! بقـي صـدى هـذه الكلمـة يتـردد فـي ذهنهـا. بحثت في 

أعمـاق نفسـها عـن أثـر هـذه الكلمـة. هـل كانـت فـي يـوم مـن الأيـام 
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أنانية في قراراتها؟ هل كانت أنانية عندما كانت ترفض أن تدرس 

مع صديقتها المفضلة حتى لا تهدر وقتها بشرح المسائل الصعبة 

والإجابـة علـى أسـئلتها الكثيـرة؟ كانـت دائمـة التحجـج أن والدتهـا لا 

تسمح لها بالدراسة مع الأصدقاء. هل كانت أنانية عندما رفضت 

حـب ابـن الجيـران عندمـا كانـت فـي مقتبـل العمـر لأنـه لا يتمتـع 

بالوسـامة والأناقـة فـي اختيـار ملابسـه؟ لـم تضعهـا الحيـاة مـن قبـل 

أمـام مفتـرق طـرق صعـب ولـم تجبرهـا مـن قبـل أن تكـون أنانيـة فـي 

ظـرف حقيقي.

اختفـت بعدهـا وتقصـدت ألا تجيـب علـى آخـر رسـالة أرسـلها 

عندمـا سـألها:

- هل من لقاء قريب يجمعنا؟

كانـت )أمـل( جـادّة فيمـا يخـص جلال وشـذى، اتصلـت بـي 

لتخبرنـي أنهـا سـتقيم حفـل عشـاء وتدعـو شـذى وأخاهـا وبالطبـع 

جلال سـيكون موجـوداً. كيـف للسـان أن ينطـق بكلمـات لـم تصـدر 

عـن العقـل؟!

هـذه  فـي  رائعـة  أنـت  وكـم  أمـل  يـا  جميلـة  فكـرة  هـي  كـم   -

الأمـور.

لـم يكـن عقلـي يسـتوعب مـا نطـق بـه لسـاني وقلبـي كان فـي 

مـكان آخـر يشـيّع حبـاً لـم يبتـدئ. كانـت تخبرنـي بمـا يتوجـب عليهـا 
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مـن تحضيـرات وأصنـاف الطعـام والحلويـات التـي اختارتهـا، وفـي 

نهايـة المكالمـة علقـت أنهـا اقتصـرت الدعـوة علـى العائلـة وجلال 

واحـداً  جديـداً  وجهـاً  يـرى  أن  لجلال  تريـد  كانـت  شـذى،  وعائلـة 

فرصـة  وبالتالـي  أكبـر  بينهمـا  والحديـث  التّلاقـي  فرصـة  فتصبـح 

لـو  »مـاذا  أتسـاءل:  كنـت  اللحظـات  تلـك  فـي  الروحـي.  للتّلاقـي 

كانـت شـذى ملائمـة لجلال فعلاً؟«

التقت بها عدة مرات في مناسبات اجتماعية. هي على درجة 

الجاذبيـة والحضـور  بقـدر كبيـر مـن  الجمـال وتتمتـّع  مقبولـة مـن 

والأناقـة. وفـي اللّّاوعـي دخلـت مـع شـذى فـي مقارنـة غيـر مجديـة. 

مـاذا لـو أعجـب جلال بهـا؟ هنـاك دائمـاً سـحر خـاص لأول لقـاء 

مـع وجـه نسـائي جديـد. اعتصـر قلبهـا حزنـاً لأنهـا سـتكون هنـاك 

أيضاً تراقب بداية قصة جديدة. شـعرت بالتعاسـة وهي تتخيل هذا 

المشهد.

عـادت لتطـرده مـن خيالهـا، فلـو كان جلال راغبـاً بالـزواج، لن 

ينتظـر أحـداً ليسـاعده لأن هنـاك الكثيـر مـن الفتيـات اللاتـي يُحطـن 

بـه فـي عملـه وفـي محيـط أصدقائـه وعلاقاتـه. راودتهـا فكـرة أخـرى؛ 

ربمـا سـيكون مـن الأفضـل لكليهمـا أن يلتقـي جلال بشـذى فيعجـب 

بهـا فهـي بـكل المقاييـس تصلـح لأن تكـون زوجـة المسـتقبل، لـن 

نحـو  ويحوّلهـا  تجاههـا  مشـاعره  مـن  يتخلـص  أن  عليـه  يصعـب 
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شـخص مناسـب لـه أكثـر وبـدون أي معوّقـات. هـل تشـجعه علـى 

هـذه الفكـرة لتضمـن لنفسـها الأمـان وعـدم المضـيّ أكثـر فـي علاقـة 

لا ماهيـة لهـا؟! سـيتحطم قلبهـا قليلاً، سـيعتريها الغضـب عندمـا 
تلتقي بهما معاً وستتحكم بمشاعر الغيرة عليه ومنها، لكنها تكون 

قـد اتخـذت قـراراً سـليماً لكليهمـا.

ليلتها أرسل جلال رسالة نصية:

- عشاء في منزل إياد وأمل السبت المقبل؟

- نعم، أخبرتني أمل أنها تنوي إقامة عشاء للعائلة.

- وهل ستدعو شذى أيضاً؟

- ذاكرة قوية للأسماء!

أمـل عـن  أخبرتـك  أم لا، هـل  بالتحديـد سـتكون  أعلـم  - لا 

دعوتهـا؟

- لا لـم تقـم بذكرهـا لكنهـا أصـرت علـى حضـوري قبـل وقـت 

وظائـف  فـي  المسـاعدة  بعـض  يريـد  ابنهمـا  )يـزن(  لأن  الدعـوة 

الرياضيـات.

- هذا جيد.

- سـيكون مـن اللباقـة تلبيـة الدعـوة وإلا فـإنّ أمـل سـتصاب 

بخيبـة أمـل.

أجبتـه وأطفـأتُ هاتفـي المحمـول. لـم أرد أن أرى أي رسـائل 
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بالقـراءة  والانشـغال  هاتفـي  عـن  الابتعـاد  قـررت  لحظتهـا.  أخـرى 

قليلاً. ربمـا هـذا مـا أحتاجـه الآن، حمـام سـاخن وكتـاب يحملنـي 

بعيـداً عـن الواقـع وبعيـداً عـن جلال، عالـم وهمـي لا يحمـل بيـن 

طيّاتـه أي أسـئلة أو متاهـات.

أيـام  منـذ  تعرفـت عليـه  الـذي  الجميـل  العالـم  ذلـك  الروايـات 

الدراسـة الثانويـة. كانـت قارئـة نهمـة، كتـاب يتبعـه كتـاب، روايـات 

وشخصيات وأحداث تأخذها من ملل ورتابة أيام الصيف الطويلة 

لتفتـح لهـا مغـارة علـي بابـا مـن الكنـوز والجواهـر. كان جلال هـو 

مـن أعادهـا مـرة أخـرى لعالـم الكتـب والقـراءة فحديثهمـا الدائـم عـن 

عـن  وتبحـث  )للكلاسـيكيات(  تعـود  مجـدداً.  تقـرأ  جعلهـا  الكتـب 

الكتـّاب الجـدد، ربمـا فـي أعماقهـا أرادت أن تبهـره بثقافتهـا وبكميـة 

الكتـب التـي تعرفـت عليهـا، أو ربمـا لتتواطـأ معـه دائمـاً فـي حديـث 

مشترك. حاول إقناعها أن تقرأ الروايات الإنكليزية باللغة الإنكليزية 

وحاولـت مـراراً أن تقنعـه أن يقـرأ الأدب العربـي باللغـة الأم لأنهـا 

تزيـد مـن مفرداتـه التـي بـدأ بنسـيانها عندمـا طغـت اللغـة الإنكليزيـة 

علـى يومـه. أصبحـت الكتـب هروبهـا اللذيـذ مـن الواقـع والروتيـن 

والحيـاة النّمطيّـة. حياتهـا بعيـداً عـن الكتـب عبـارة عـن دوائـر داخـل 

دوائـر مـن الأعمـال الرتيبـة والأفـكار السـخيفة حتـى وعندمـا بـدأت 

بالدراسـة فـي الولايـات المتحـدة لـم تضـع الروايـة جانبـاً. لكـن فـي 
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هذه المرة بالذات لم تنجح الكتب في إبعادها عن التفكير بجلال. 

ابتدعـت كل فنـون الهـروب لكنهـا خسـرت. كانـت قصـص الحـب 

بـكل سـطوتها وجبروتهـا تعيدهـا لجلال. كانـت تعيدهـا إليـه بأنفـاس 

أكبـر ورغبـة  تعيدهـا بعشـق  المجنونـة.  الحالمـة والعاشـقة  البطلـة 

أشد. تعيدها بدقّات قلب المراهقة التي لم يطرق الحب يوماً بابها. 

تعيدهـا أيضـاً بألـم الضميـر وعتـاب العقـل والوجـع السـري الـذي لـم 

يطّلـع عليـه أحـد. هـذا السـر الـذي بينهـا وبيـن أبطـال الروايـات التي 

تـارة تطمئنهـا بأنهـا حـرة وسـعيدة، وتـارة تحمـل لهـا عصـا المؤنّـب 

الـذي يلعـب دور القاضـي والجلاّد لأن مـا ترتكبـه هـو جريمـة وكل 

مـا تشـعر بـه هـو ذنـب لا يغتفـر.

مـن  الهـروب  حالـة  حالتيـن؟  بيـن  تربـط  حالـة  إذاً  هـي  هـل 

جلال والهـروب إلـى عالـم الروايـات! هـل جميـع الكتـّاب والروائييـن 

عشّـاق؟ كيـف يسـتحضرون هـذه المشـاعر ويضيفـون هـذا الألـق 

علـى كتبهـم وأبطـال رواياتهـم إن لـم يكونـوا حتـى النخـاع عاشـقين!

لم يأت جلال يومها. كانت )أمل( على شفا الانفجار غضباً 

منـه. لـم تعتـد أن يفشـل أحـد مخططاتهـا. كان مشـروعها أكثـر مـا 

يكـون مشـروع جلال وشـذى. مـن جانبـي ادّعيـت أيضـاً غضبـي 

منه لأحاول تهدئتها. حاولت جاهدة أن أخفي ابتسامتي وفرحتي. 

تعـذّر يومهـا بـأن شـيئاً طارئـاً حـدث فـي العمـل وعليـه أن يلازم 
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المكتـب. لـم أسـتطع الانتظـار حتـى العـودة إلـى البيـت لأراسـله. 

اختفيـت فـي حمـام الضيـوف وأرسـلت لـه:

- عمل في المكتب في عطلة نهاية الأسبوع!

كيـف  ندمـت  وجهـكِ،  هـو  أفتقـده  الـذي  الوحيـد  الشـيء   -

لقائـك. فرصـة  أضعـتُ 

- ولقاء شذى أيضاً؟!

- روان! سـتكونين دائمـاً فـي المنتصـف بينـي وبيـن أي فتـاة، 

بعـد  للارتبـاط  المحـاولات  بعـض  هنـاك  كان  فقـد  سـراً  أخفيـك  لا 

كنـت  فيهـا،  ألقـاك  كنـت  مـرة  فـي كل  لكـن  )ليـز(  انفصالـي عـن 

صوتـك  ورنـة  مخيلتـي  فـي  مطبوعـاً  وجهـك  يغادرنـي  ولا  أغـادر 

تلازمنـي طـوال الوقـت. أيقنـت حينهـا أن ثمـة شـيئاً قويـاً يدفعنـي 

ويبقينـي حيـث أنـتِ. أعـرف أن الشـكوك مـا تـزال تحاصـرك حـول 

مشـاعري واعترافاتـي وأقـدّر هـذا. وطالمـا أنـا متأكـد مـن مشـاعري، 

لا يعنينـي أن أبقـى بلا شـريك لأنـك سـتبقين فـي المنتصـف بينـي 

وبيـن أي امـرأة أخـرى وأنـا سـعيد بهـذا الانتصـاف.

الضيـوف  حمـام  وغـادرت  ردّ  دون  رسـائله  تركـت  كعادتـي 

لا  انفعـالات  أي  أبـدي  ألا  محاولـة  وشـذى  العائلـة  إلـى  لأنضـمّ 

لهـا. تفسـير 

مشـاعره  صـدق  لهـا  ليؤكـد  يرسـخها  أخـرى  ركيـزة  هـي  إذاً 
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وصـدق مـا قـد يقـوم بـه فـي المسـتقبل. بقيـت كلماتـه ملازمـة لهـا 

طـوال الوقـت وحتـى عندمـا خلـدت إلـى فراشـها لـم تسـتطع النـوم. 

وتلمسـه. كان  لتتأمـل وجهـه  لرؤيتـه،  بحاجـة  أنهـا  ليلتهـا  شـعرت 

صدى هذه الكلمات يهتف في أذنيها بنبرة صوته حتى وإن كانت 

كلمـات مكتوبـة. أدخلهـا عنـوة فـي حالـة عشـق معقـدة ووضعهـا فـي 

المنتصـف. حمّلهـا مسـؤولية قلبـه ولـم يطالبهـا بعـد بشـيء. عاشـق 

قدّيـس أم عاشـق وغـد؟ درس خوالجهـا وسـكناتها وحركاتهـا فتمكـن 

مـن فريسـته وأطبـق عليهـا. هـل سـيبقى العقـل المحـرك الأول لهـا 

ولـه؟ لكـن إلـى متـى؟ ومـاذا لـو تعـب القلـب واستسـلم؟

الآن، نعم الآن، هل عليها أن تضع جلال وسامي في ميزان 

واحـد وفـي مقارنـة واحـدة؟ هـل ينبغـي عليهـا أن تبحـث عـن الجوانـب 

السلبية والإيجابية عند كل منهما؟ هل هي مكيدة هيّأها لها القدر؟ 

أم هي عطيّة مميزة خصّها بها القدر؟ هل تحسب نفسها محظوظة؟ 

فهـا هـي الآن مخيّـرة بيـن طريقيـن ومقيـاس السـعادة فيهمـا مختلـف، 

أو ربمـا لا يترتـب عليهـا الاختيـار إن أرادت أن تمضـي قدمـاً فـي 

عالمين مختلفين يسـيران معاً في خطّين متوازيين!

كثـرت فـي الآونـة الأخيـرة قصـص مماثلـة، تبدّلـت القيـم عنـد 

النـاس فأصبـح غيـر الممكـن فـي الماضـي جائـزاً الآن وإن بقيـت 

المسـمّيات نفسـها وإطلاق الأحـكام ذاتـه، لكـن الفـرق أن المجتمـع 
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اعتادهـا أكثـر الآن وبـدأ باحتـواء هـذه الأمزجـة مـن العلاقـات. ولكثرة 

أهـوال الحيـاة مـن حولنـا، أصبحـت ذاكرتنـا شـبه آنيّـة فالـذي يحـدث 

ضجة اليوم يندثر غداً لعظمة قصة أخرى تحصل. لا تدري كيف 

قادتهـا أفكارهـا إلـى كل هـذه التّشـعّبات والمتاهـات. هـدأت نفسـها 

فهنـاك دائمـاً حـلّ، طالمـا يوجـد خيـار الانفصـال الهـادئ تحـت أي 

ذريعـة أو بـدون سـبب واضـح. فمـن ذروة اسـتحالة الوضـع ورفـض 

الآتي إلى إمكانية انتصار مشاعرها لجلال ليعيشا معاً قصة تشبه 

الكثير من القصص ولا تشبه القصص أيضاً. كان في قلبها وعقلها 

أصـوات شـديدة الـدّوي، لكـن توجـب عليهـا أن تمـارس حياتهـا بشـكل 

طبيعـي. قـررت أن تبعـد جلال عـن أفكارهـا فاتفقـت مـع صديقاتهـا 

على اللقاء مساءً. تمنّت لو تستطيع ائتمان إحداهنّ على سرّها كما 

نـرى دائمـاً فـي المسلسلات أو الأفلام، تطلعهـا علـى مـا يجـول فـي 

خاطرها من أفكار وهواجس، ربما ساعدتها هذه الصديقة في وضع 

حـدٍّ للقصـة حتـى قبـل أن تبـدأ. لكـن الحيـاة علّمتهـا منـذ الصغـر أن 

هنـاك أسـراراً قابلـة للإفصـاح عنهـا وأسـراراً غيـر قابلـة مهمـا وصلـت 

الثقة بين الطرفين. كانت هذه إحدى الركائز التي أرسَـتها أمها في 

عقلهـا. زرعـت فيهـا أن السـر لا يحكـى إلا لألم. وثقـت بمـا قالتـه 

أمهـا فأطلعتهـا فـي إحـدى المـرات أيـام الدراسـة الثانويـة عـن شـاب 

وسـيم يلاحقهـا مـن المدرسـة للبيـت. كانـت فرحـة باهتمامـه فأطلعـت 
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أمهـا وأخبرتهـا عـن هـذا الشـاب. بـدت الأم متفهمـة أول الأمـر ولـم 

تبـدي أي ردة فعـل غاضبـة أثناءهـا لكنهـا دفعـت ثمنـاً باهظـاً لبـوح 

هـذا السـر لأمهـا التـي وضعـت لهـا قيـوداً للخـروج مـن المنـزل! كانت 

تلاحقهـا بأسـئلتها، وتتعمّـد فـي كثيـر مـن المـرّات السـير معهـا إلـى 

المدرسـة، ومنذ ذلك الوقت احتفظت بأغلب أسـرارها لنفسـها. كانت 

بحاجـة لهـذا اللقـاء مـع صديقاتهـا وبحاجـة لأن تشـعر بأنهـا تنتمـي 

إلـى هـؤلاء الأشـخاص أو بالأحـرى إلـى نسـاء يشـبهنها فـي نمـط 

حياتهن، اهتماماتهن وأحاديثهن، وحتى مشـاعرهن. قررت أن تبعد 

جلال عـن أفكارهـا وتسـتمع معهـن بهـذه السـهرة التـي تتحـول تلقائيـاً 

إلـى أحاديـث عـن الأطفـال، التربيـة والمـدارس. كانـت أحاديـث تخلـو 

من الحب والحديث عن المشاعر. كانت تنصت إليهن وفي عقلها 

تجول أسئلة: هل فعلًا هؤلاء النسوة سعيدات في حياتهن؟ هل هن 

راضيـات بهـذا النمـط مـن الحيـاة؟ إن جـلّ همّهـن هـو مـا تحملـه لهـن 

الحيـاة الاجتماعيـة مـن دعـوات العشـاء والحفلات. كانـت إحداهـن 

تثور ثائرتها إن لم تقم أخرى بدعوتها إلى إحدى المناسبات. كانت 

قـد تظهـر مـن المشـاعر والحـزن والغضـب مـا يكفـي لاقتلاع شـجرة 

من مكانها. هل كانت ستبدي مشاعر حزن أو غضب إن واجهت 

واقعهـا بأنهـا تعيـش مـع زوجهـا حيـاة رتيبـة خاليـة مـن المشـاعر أو 

الإثارة؟ هي علاقة جسـد فقط ماتت فيه الرغبة وبقيت فيه الغريزة. 
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الروحـي؟  التواجـد  أهـم مـن غريـزة  التواجـد الاجتماعـي  هـل غريـزة 

وخطـأ مَـن هـذا؟ هـل هـو خطـأ نسـاء يقضيـن الجـزء الأكبـر مـن 

يومهـن فـي الحديـث مـع صديقاتهـن أو الخـروج مـع صديقاتهـن أو 

تدبيـر المكائـد لصديقاتهـن أو لعـب دور الضحيـة نتيجـة تصرفـات 

صديقاتهـن؟ كانـت تـرى هـذا جليّـاً. عانـت منـه عندمـا بـدأت تتوغـل 

أكثـر فـي العلاقـات الاجتماعيـة. كادت أن تنجـرف معهـن إلـى هـذا 

الوادي. أنقذتها الجامعة والدراسة لساعات طويلة والعمل فيما بعد. 

لكنهـا بقيـت بحاجـة للبقـاء علـى تواصـل معهـن بيـن الحيـن والحيـن، 

هي بحاجة إلى شيء ترفيهي ووقت جميل تقضيه معهن بعيداً عن 

المنزل والمسؤوليات والعمل رغم أنها لا تشبههن كثيراً. عرفت هذا 

منذ البداية عندما كانت تستمع إلى أحاديثهن، لم يمثل الزوج يوماً 

لإحداهن دور العاشق أو الحبيب. كان يتلخص دوره إما )بفانوس( 

علي بابا لتلبية طلبات إحداهن الشخصية والهامة لإبرازها اجتماعياً 

وبالطبع تلبية طلبات البيت والأولاد، أو أن يكون الزوج ذلك العدو 

اللـدود الـذي تـدور بينهمـا حـرب بـاردة طويلـة الأمـد، وفـي الحالتيـن 

فإن علاقة الجسد إما أن تكون أو لا تكون. لم تكن علاقتها بسامي 

تشـبه علاقـات الأخريـات بأزواجهـن. كانـت علاقـة تخلـو مـن الإثـارة 

والمغامـرة، لكنهـا لـم تخلـو مـن المشـاعر والرغبـة.
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)4(

تحدثنـي  بقيـت  أمـل.  صفـات  إحـدى  الاستسلام  يكـن  لـم 

بالموضـوع وبأنهـا سـتجد فرصـة أخـرى للقـاء شـذى بجلال حتـى 

وإن اضطـرّت أن تحـدث جلال عـن شـذى بشـكل جـدّي وصريـح 

وتطلـب منـه لقاءهـا للتعـارف. أحسسـتُ للحظـة أن شـذى فاتحـت 

أمل بشـأن جلال وحتى خُيّل لي أنها ترجّتها لإتمام هذه الصفقة، 

فنقمـتُ تلقائيـاً علـى شـذى وكرهـت سـيرتها.

اللافـت فـي الأمـر أن جلال كان علـى درايـة بطبـع أمـل وأنهـا 

لـن تـكلّ مـن محاولاتهـا فضيـع عليهـا فرصـة أن تجمعهمـا معـاً فـي 

فـي منزلهـا كمـا كان متعارفـاً عليـه كل سـنة.  السـنة  سـهرة رأس 

سـبقها بخطـوة ليوجـه الدعـوة لنـا جميعـاً لقضـاء سـهرة رأس السـنة 

فـي منزلـه الجديـد الـذي انتهـى حديثـاً مـن وضـع اللمسـات الأخيـرة 

علـى الأثـاث و)الديكـور(. علـم مسـبقاً أن أمـل سـتعدّ العـدّة مجـدداً 

لخلـق جـو لطيـف للقائـه بشـذى، لـم تتمكـن أمـل أو أحـد مـن العائلـة 

رفـض الدعـوة لاسـيّما أنهـا المـرة الأولـى التـي سـنزور فيهـا جلال 

بعـد انفصالـه عـن )ليـز(.

السـهل علـيّ،  لـم تكـن فكـرة زيـارة جلال فـي منزلـه بالأمـر 

شـعور غريب تملّكني. كنت في أعماقي أيضاً سـعيدة لأني سـأرى 
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جلال الرجـل العـازب فـي منزلـه، سـأتمكن مـن رصـد تفاصيـل أكثر 

يلعـب هـو دور المضيـف. كيـف سـيتصرف؟ هـل  بينمـا  تخصّـه 

سـيكون علـى طبيعتـه؟ هـل سـيخصّني بنظـرات خاصـة وإيمـاءات 

معينـة؟ ربمـا لـن يكـون الوضـع مريبـاً علـى الإطلاق فاللقـاء ذاتـه 

يتكـرر تقريبـاً كل أسـبوع، لا فـرق إن كان فـي منزلـه أو أي منـزل 

سـامي  بإقنـاع  فكـرت  أنـي  حتـى  لأيـام  التّشـتّت  لازمنـي  آخـر. 

بالاعتـذار عـن الذهـاب والاحتفـال مـع الأصدقـاء فـي مـكان عـام، 

لكـن كنـت متأكـدة مـن رفضـه للاقتـراح.

في صباح آخر يوم من السنة أرسل جلال لي رسالة نصية:

- صبـاح الخيـر، لا أسـتطيع الانتظـار حتـى يحـلّ المسـاء 

وأراكِ لتضـيء عينـاك المـكان ويصـل سـحر صوتـك إلـى مسـامعي 

فيضفـي جمـالًا خاصـاً علـى أمسـيتي وتكـون بشـرى سـعيدة أنهـي 

بهـا عامـي وأبـدأ عامـاً جديـداً.

- إلى لقاء قريب وعام جديد.

لـم أكـن أتوقـع تهنئـة أو رسـالة منـه صباحـاً، جعلتنـي كلماتـه 

بقمة السـعادة وبغاية الشـوق للقياه. شـكرته سـرّاً لأننا سـنقضي هذه 

الليلـة المميـزة سـوياً. نـودّع عامـاً حمـل لـي مـع نهايتـه أكبـر مفاجـأة 

فـي حياتـي ولا أدري مـاذا سـيحمل لـي العـام الجديـد مـن مفاجـآت 

وتغيّـرات، حتـى وإن تخلّيـت عـن شـتاتي وبحثـت فـي أعماقـي عـن 
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أمنية أطلبها لعامي الجديد. ماذا يمكن أن تكون أمنيتي؟ جلال؟! 

وكيـف السـبيل؟ ومـا الثمـن؟

وقفـت أمـام مرآتـي أفكـر وأبحـث عـن إجابـة لكـن دون جـدوى، 

وكيـف  الليلـة  بحفلـة  لأفكـر  أمنيتـي  بشـأن  التفكيـر  تـرك  فقـرّرت 

سأسـتعد وماذا أرتدي؟ هل أختار شـيئاً مميزاً يليق بزيارتي الأولى 

لمنـزل جلال أو أختـار شـيئاً عاديـاً مناسـباً لسـهرة عائليـة بمناسـبة 

رأس السـنة. هـل يتوقّـع جلال أن أكـون نجمـة الأمسـية ومـاذا لـو 

خيّبـت ظنّـه ولـم أكـن علـى درجـة فائقـة مـن الإبهـار؟

فكّرتْ مليّاً أنه ما يزال هناك وقت كافٍ للتسوق وانتقاء ثوب 

جديد للمناسبة والتوقف عند مركز التجميل لاختيار تسريحة مميزة 

لشعرها تملك الدافع والوقت لفعل كل هذا لكنها لا تملك الشجاعة، 

شجاعة الإقرار أنها تريد أن تتألق الليلة من أجل جلال. لا تملك 

أمنيـة واضحـة ولا تملـك شـجاعة الاعتـراف بمشـاعرها ولا تملـك 

رؤيـةً لمـا سـيحدث غـداً. تملـك فقـط بحـراً مـن الحيـرة تسـتمتع بـه 

قليلًا وتتخبّط به قليلًا. اختارتْ الذهاب للحفل دون تكلّف ظاهر، 

ارتـدت فسـتاناً زمرديـاً أخضـر كانـت قـد ارتدتـه مـن قبـل وسـمعت 

إطـراءات جميلـة بخصوصـه فتفاءلـت بـه. وضعـت زينتهـا البسـيطة 

وصفّفـت شـعرها كمـا تصففـه عـادةً للمناسـبات.

اسـتقبلنا جلال عنـد البـاب، بـدى كعادتـه جذابـاً وهادئـاً. مشـى 



38

        البحث عن نهايات

سـبقنا  مـن  يجلـس  حيـث  الجلـوس  قاعـة  إلـى  حتـى وصلنـا  معنـا 

مـن الضيـوف. اسـتأذن منـي وطلـب مـن سـامي مرافقتـه للطابـق 

العلـوي، أراد أن يريـه غرفـة السـينما وشاشـة التلفـاز العملاق. كان 

التقنيـات  أحـدث  اقتنـاء  فـي  مشـترك  شـغف  وسـامي  جلال  لـدى 

المنـزل  يشـبه  جلال  منـزل  يكـن  لـم  التلفـاز.  أجهـزة  وبالأخـص 

الأمريكي التقليدي، اختار تصاميم عصرية وغلب اللونان الأسود 

والأبيـض والأسـطح الرخاميـة اللامعـة، كانـت الإنـارة مبهـرة تنبعـث 

مـن الأسـقف والجـدران وحتـى الأرضيـات، وأكثـر مـا يشـدّ الانتبـاه 

أنهـا  الواضـح  مـن  كان  والتماثيـل.  واللوحـات  الفنيـة  القطـع  تلـك 

اختيـرت بدقـة عاليـة وخبـرة مختصّيـن بالتصميـم الداخلـي لتوضـع 

تبـرز جماليتهـا وتضفـي رقيّـاً وذوقـاً رفيعـاً  مـكان  فـي  كل قطعـة 

للمنـزل. كانـت الأجـواء مريحـة للغايـة ولاسـيما بوجـود )رهـام( أخـت 

سـامي التي قدمت لقضاء العطلة وأيضاً وجود أصدقاء مشـتركين 

بين عائلتنا وجلال. استعان جلال بشركة لتنظيم الحفلات فأرسلت 

طاقمـاً للإشـراف علـى تحضيـر الطعـام وتقديمـه وخدمـة الضيـوف 

فبـدى عليـه الارتيـاح مـع ضيوفـه. كنـت أسـترق نظـرات خاطفـة 

إليـه وأخشـى النظـر مباشـرةً فـي عينيـه، تحاشـى هـو أيضـاً الانفـراد 

بحديـث معـي أو النظـر إلـيّ مباشـرةً. تخلّـى جلال فـي هـذه الليلـة 

عـن جدّيّتـه فـكان طـوال الوقـت مرحـاً وضحـوكاً، ودون أن يـدري 
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مدّنـي بالراحـة المطلقـة للاسـتمتاع بأمسـيتي. طلـب مـن الجميـع أن 

يشـارك بلعبـة )الكاريوكـي(، أضفـت هـذه اللعبـة مزيـداً مـن البهجـة 

والضحـك بيـن الكبـار والصغـار. اقترحـت أمـل أن نتشـارك أمانينـا 

قبـل اسـتقبال العـام الجديـد. كان الجميـع يأمـل أن تـزول الغمّـة عـن 

سـوريا قريبـاً وتعـود الأوضـاع إلـى مـا كانـت عليـه ولـم تخلـو أيضـاً 

جعبة الأماني من الثراء الفاحش والطائرة الخاصة والوزن المثالي 

أمنيتـه  سـئل عـن  إلـى جلال عندمـا  الأنظـار  اتجهـت  والرشـاقة. 

أن  خفـت  كثيـراً.  قلبـي  دقـات  تسـارعت  الجديـد.  بالعـام  الخاصـة 

يكـون جلال علـى درجـة مـن الجنـون أو الثقـة بنفسـه للبـوح بشـيء 

يريـده بشـدة ولا يـدرك عواقبـه. أعـرف جلال جيـداً، أعـرف حكمتـه 

واتزانـه، لكنـي فـي هـذه اللحظـة لـم أدري لمـاذا أصابنـي كل هـذا 

الذعـر مـن إجابتـه. هـدّأت نفسـي مـع كلماتـه:

- أليـس مـا يتمنـاه المـرء بشـدة لا يبـوح بـه؟! لكـن أسـتطيع 

القـول أنـي أتمنـى أن تبقـى سـعادتي الحاليـة مرافقـة لـي فـي عامـي 

الجديـد.

ودون أن يسـمح لأحـد باسـتجوابه لأخـذ تفاصيـل أكثـر، أنهـى 

الحديث عندما نهض من كرسيه وأخبر الأطفال أن هناك مفاجأة 

تنتظرهـم، خرجنـا جميعـاً لحديقـة المنـزل لنتفاجـأ بشـاب متخصـص 

بعـروض الألعـاب الناريـة. قفـز الجميـع كبـاراً وصغـاراً عند مشـاهدة 
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الألعـاب الناريـة واسـتقبال العـام الجديـد. كان سـامي يقـف خلفـي 

المتلألئـة  للسـماء فرحيـن فرحـة الأطفـال بالأضـواء  ننظـر  ونحـن 

والأصـوات المنتشـرة بالأرجـاء.

سـامي  مـع  والأحضـان  القبـل  بتبـادل  الجديـد  عامـي  دخلـت 

وطفلتـي أولًا ثـم العائلـة والأصدقـاء. لـم أجـرؤ علـى الاقتـراب مـن 

جلال بينمـا بقـي هـو يجلـس برفقـة والـدة سـامي ويحدّثهـا. كانـت 

ليلة لا تنسى وذكريات ستعيش لوقت طويل مع الكبار والصغار، 

غادرنـا جميعـاً منـزل جلال بـذات الوقـت بعـد أن أثنينـا عليـه وأبدينا 

شـكرنا وأشـدنا جميعـاً بكـرم ضيافتـه ولباقتـه.

وصلتني رسالة منه بعد ساعة من مغادرتنا لمنزله:

أمنيتـي  يـا  والمسـتقبلية،  الحاليـة  سـعادتي  يـا  عـام جميـل   -

الوحيـدة.

وانتهـت هـذه السـنة بحـدث غيّـر حياتـي، وهـا أنـا أنتظـر السـنة 

الجديـدة ولا أعـرف مـاذا ينتظرنـي.

أنهـا غيـر  تتحجـج  كانـت  مـرة  مـراراً وفـي كل  لقاءهـا  طلـب 

لهـا: وقـال  ابتسـم حيـن رأتـه  العمـل.  فـي  فاجأهـا  بعـد.  جاهـزة 

تـزال  ولا  سـاعة،  نصـف  بعـد  سـينتهي  الـدوام  أن  أعـرف   -

أمامنـا سـاعتان لغـروب الشـمس للتّمتـع بنزهـة سـريعة وقريبـة مـن 

هنـا.
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اصطحبهـا بسـيارته مـن مـكان عملهـا بعـد الظهيـرة إلـى حديقة 

عامـة غيـر بعيـدة. قـال لها:

- ليـس هنـاك أجمـل مـن نزهـة علـى عشـب نـديّ فـي يـوم 

جميـل كهـذا وطقـس مثالـي، ليـس مألوفـاً علـى مدينتنـا القاسـية فـي 

طقسـها.

افترش حصيراً صغيراً على العشب ليجلسا عليه. كان ينظر 

تعكسـان  عيناهـا  كانـت  هـل  وشـوقاً.  رغبـة  تشـعّان  بعينيـن  إليهـا 

ذات الشـيء؟ كان حديثهمـا عامـاً معظـم الوقـت، يتطرقـان أحيانـاً 

إلـى مواقـف حصلـت لهمـا فـي الماضـي وعـن ردة فعـل كل منهمـا 

يتقصـد  كان  أنـه  لهـا  اعتـرف  هـو.  وبالخصـوص  الآخـر  عـن 

معارضتهـا ليثيـر غضبهـا ويتلـون وجهـا بالأحمـر. اعتـرف أيضـاً 

أن هذه اللحظات أكثر اللحظات إثارة له. كان يتمنى لو يستطيع 

تقبيلها في كل مرة تغضب من حوار يدور بينهما. ضحكت كثيراً 

واعترفـت لـه أنهـا كانـت تنعتـه بأبشـع الصفـات فـي سـرّها، تنعتـه 

بالمغرور المتشبّث برأيه الخاطئ. انتهى اللقاء دون عناق أو لقاء 

الشـفاه. كانـت تقفـز عـن الأرض فـي طريـق عودتهـا إلـى المنـزل، 

كمـا لـو أنهـا مراهقـة مـن زمـن )الخمسـينيات( بثـوب كالأميـرات، 

وفـي كل قفـزة رقصـة للحـب والحيـاة ولـم تفـارق الابتسـامة وجههـا 

ذاك اليـوم.
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توالـت اللقـاءات بعـد ذلـك، لقـاءات سـريعة لا تتعـدى السـاعة 

في أماكن عامة ليسـت على مرأى من العامة وليسـت بالمهجورة، 

فقـد كانـت لا تتقبّـل فكـرة أن يكـون اللقـاء كمـا لـو أنهمـا لصّـان. 

كانـت تبـدو عليـه السـعادة فـي كل مـرة. لـم يتقصـد ولـو لمـرة أن 

يقترب منها، ترى ذلك في عينيه ولا تراه في أفعاله، هذا ما جعلها 

تسـتكين لفكرة لقائه، بالرغم من رغبتها في تقبيله من جديد، فتندم 

أنهـا لـم تعطـه أي إيحـاء لتقبيلهـا. تعـزم أمرهـا أن تتحلـى بالشـجاعة 

فـي اللقـاء المقبـل لتختبـر ذلـك الشـعور مـرة أخـرى لكـن شـيئاً مـا 

يجعلهـا تتراجـع عـن الفكـرة.
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)5(

مـرض والدهـا ورفـض العلاج فتدهـورت حالتـه. كان عليهـا 

السـفر إلـى دمشـق. أخبرهـا أخوهـا مـروان أن حالتـه حرجـة ومـن 

واجبـه أن يخبرهـا. لـم يكـن قـرار السـفر بالخطـوة السـهلة بالنسـبة 

فيهـا دمشـق  تـزور  التـي  المـرة الأولـى  أنهـا سـتكون  لهـا وخاصـة 

منـذ انـدلاع الأحـداث الأخيـرة ولـم تكـن مهمتهـا سـهلة أيضـاً بإقنـاع 

سـامي بضـرورة السـفر لكنهـا لـن تسـامح نفسـها إن غـادر والدهـا 

الحيـاة ولـم تـره، ولـن تسـامح سـامي إذا اعتـرض علـى سـفرها.

عندمـا علمـت بمـرض والدهـا، كانـت صدمـة كبيـرة لهـا فنحـن 

هـذا  نـرى  كنّـا  وإن  يخصّنـا  بأحـد  مكـروه  يحـلّ  أن  نسـتبعد  دائمـاً 

تبقـى الصدمـة كبيـرة  لكـن  يـوم مـع أشـخاص حولنـا  ونشـهده كل 

عندمـا يحاصـر الخطـر أو المـرض أهلينـا أو أحـداً مـن أحبّائنـا.

سـقط اسـم جلال سـهواً مـن أجندتهـا لعـدة أيـام. كانـت مغيّبـة 

أثناءهـا تقـرأ رسـائله دون أن تـردّ. سـيطرت علـى ذهنهـا إجـراءات 

السـفر والحجوزات ورهبة العودة إلى دمشـق وترك عائلتها وابنتيها 

هـذه  أكبـر  كان  ورؤيتـه  لأبيهـا  الشـوق  فـرط  لكـن  الصغيرتيـن. 

المشـاعر اتسـاعاً وسـيطرةً عليهـا.

علم جلال من سامي بمرض أبيها خلال لقاء عابر.
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أرسل لها:

- أعلـم إنـك لسـت بخيـر. أتمنـى لـو أسـتطيع أن أكـون معـك، 

بالشـفاء  دعائـي  معـك،  تواصـل  علـى  أبقينـي  أرجـوك  أسـاندك. 

لوالـدك. العاجـل 

- شكراً على سؤالك، اعذرني إن لم أرد على رسائلك، لست 

على ما يرام. أنا في دوامة مشاعر وتعتصرني الأفكار.

- أتنوين السفر حقاً؟

- نعم أرتب الأمر بأسرع وقت ممكن.

- لوحدك؟

- نعـم، لـن يتمكـن سـامي مـن مرافقتـي، سـتكون مخاطـرة إن 

رافقنـي والبنتـان فـي هـذه الأوقـات دون ترتيبـات مسـبقة.

- أوليست مجازفة أن تسافري لوحدك؟

- للأسف هناك طرق علينا المضيّ فيها وحدنا.

لـم تسـتطع النـوم ليلـة السـفر فالسـفر بحـدّ ذاتـه يربكهـا ويبقيهـا 

شـديدة التوتر.

اقتضبـت فـي وداع سـامي وحضنـت ابنتيهـا بشـدّة واسـتمدّت 

منهمـا الطاقـة لرحلتهـا الطويلـة الحزينـة. كانـت هـذه المـرة الأولـى 

التي تسـافر فيها وحدها دون سـامي والطفلتين. أقنعت نفسـها أنها 

سـتغيب لعشـرة أيـام لا أكثـر فليـس هنـاك مـن داع للتوتـر والقلـق 
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كانـت سـتقطع نصـف  بالدمـوع والمشـاعر حتـى وإن  ثـري  ووداع 

الكـرة الأرضيـة.

كان وجـه أبيهـا مـا يبقيهـا قويـة لتتابـع رحلتهـا المفاجئـة. مـا 

كان الطريـق بيـن بيـروت ودمشـق صعبـاً كمـا أنـه لـم يكـن سلسـاً 

أيضاً. دخلت دمشق في سيارة أجرة مع ساعات الصباح الأولى. 

بـدا وجـه دمشـق حزينـاً. أذهلهـا تهالـك المبانـي والشـوارع. لـم تكـن 

ذات المدينـة التـي تركتهـا منـذ بضعـة سـنين. كانـت دمشـق التـي 

تركتهـا بمثابـة دفء كل إنسـان مهمـا كان غنيـاً أو فقيـراً، متعبـداً 

الشـام ورائحتهـا  أفـران  تذكـرت  أو )روتينيـاً(.  أو متحـرراً، عاشـقاً 

التـي تعبـق بالمـكان والباعـة المتجوليـن والمسـتلقين أمـام بضائعهـم 

كيـف يضيفـون للمدينـة حيـاةً وصخبـاً، كذلـك النوافـذ المطلّـة علـى 

شوارعها، بعضها مفتوح والآخر مغلق على ذاته. أصبحت )شامنا( 

الآن صباحـات تلـو صباحـات والمأسـاة مسـتمرة. بلاد تحـت وطـأة 

المـوت والحـرب والخـوف. هنـاك حيـث الحيـاة تُسـتمد مـن الأحلام 

القصيـرة، تنبـع مـن آبـار فقيـرة وتصـبّ فـي جـداول صغيـرة، وأنـاس 

يقيمـون علاقـات مـع أشـباح المدينـة وظلال المـوت، يسـرقون مـن 

العـدم والظلام قبلات سـريعة وابتسـامات واهنـة علّهـا تكـون فـي 

تغيـرت  السـنوات.  لهـذه  الجميلـة  الوحيـدة  الذكـرى  الأيـام  مـن  يـوم 

النظرات على وجوه المارة واختفت ملامح الشباب وبدت علامات 
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الشيخوخة المبكرة على رجال ونساء لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين! 

أجساد أنهكتها الطوابير ووجوه أنهكتها الدموع والقلق. كانت تعبر 

الشوارع من خلال نافذة السيارة وتتساءل كيف نغمض أعيننا عن 

واقع بلادنا ونُقبِل على الحياة في الطرف الآخر بكل ما أوتينا من 

شـراهة وشراسـة! هنـاك مفارقـة كبيـرة نعيشـها ويعيشـونها. نخطـف 

مـن الحيـاة بعـض لحظـات ألـم لنطّلـع علـى معاناتهـم ويخطفون من 

الحيـاة بعـض لحظـات أمـل ليعيشـوا رفاهيتنـا.

لـم يتغيـر منـزل العائلـة كثيـراً عـن آخـر زيـارة منـذ عـدة سـنوات 

إلا أن طابع الكآبة بدا أكثر على الأثاث والجدران. سـألت نفسـها 

عن سرّ هذه الرائحة الغريبة، هل هي رائحة الحرب وقلّة الأوقات 

السـعيدة فـي البيـت أم هـي رائحـة المـرض تنبعـث مـن غرفـة نـوم 

أبيهـا؟ تملّكهـا إحسـاس أنهـا لـم تغـادر منـزل عائلتهـا قـطّ ولـم تمـرّ 

أكثـر مـن عشـرة سـنين علـى مغادرتهـا، ربمـا لأنهـا تعـود لوحدهـا 

الصبـاح  فـي  المنـزل  إلـى كونهـا تركـت  أقـرب  الآن. كان شـعوراً 

للذهـاب إلـى الجامعـة وهـا هـي تعـود الآن بعـد يـوم طويـل قضتـه 

في تلقي المحاضرات والتسكع مع الأصدقاء ومن ثم المواصلات 

العامة.

كانـت أمهـا وأخوهـا الكبيـر )مـروان( وأسـرته فـي اسـتقبالها. 

كانـت لحظـات غيـر قابلـة للترجمـة، ولـن تتمكـن مـن وصفهـا إن 
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حاولت اسـترجاعها. ذاك العناق الطويل لأمها وتقبيل جبهة أبيها 

ويديه وهو مستلقٍ على سريره. بقيت ساعات النهار وطوال الليل 
ويضحكـون  يتسـايرون  الأب  سـرير  حـول  ملتفّيـن  وعائلتهـا  هـي 

ويسترجعون الذكريات. قضت اليوم التالي في الرد على مكالمات 
مـن العائلـة والأصدقـاء المتبقيـن فـي المدينـة، يرحبـون بهـا ويبـدون 

سـعادتهم بقدومهـا للاطمئنـان علـى والدهـا رغـم الظـروف الصعبـة. 

لـم تجـد دائمـاً الكلمـات المناسـبة للـرد عليهـم، كيـف لهـم أن يـروا 

الماضيـة.  الأعـوام  فـي  الظـروف  أقصـى  تحملـوا  وهـم  شـجاعتها 

كانـوا فـي حـرب مسـتمرة بيـن البقـاء علـى قيـد الحيـاة والاسـتمرار 

بالحيـاة أيضـاً، الاسـتمرار بالعمـل والدراسـة وحتـى قضـاء الأوقـات 

مـع الأصدقـاء والعائلـة، مجهـود جبـار ونفـوس قويـة.

مـع سـامي للاطمئنـان علـى  تنهـي حديثهـا  تلبـث  مـا  كانـت 

شـعور  كان  عليهـا.  للـرد  جلال  رسـائل  إلـى  تهـرع  حتـى  ابنتيهـا 

غريـب يحاصرهـا بـأن عليهـا أن تطمئـن كليهمـا. ربمـا هـذه فرصـة 

جيـدة للتفكيـر مليّـاً أيـن تقـف وإلـى أيـن تسـير لاسـيّما أن المسـافة 

التي تفصلها عن سامي ذاتها تفصلها عن جلال. بقي جلال في 

أفكارها طوال الوقت تستحضره في كل موقف أو حديث رغم فقر 

التواصـل بينهمـا بسـبب فـرق التوقيـت وبـطء )الإنترنـت( لكنهـا لـم 

تكـن تسـتاء مـن ذلـك لأنهـا أرادت أن تقضـي وقتهـا مـع أبيهـا وأمهـا 
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وأخيهـا فهـذا وقـت ثميـن لا يعـوض وقـد لا يتكـرر فـي المسـتقبل 

القريب. تأقلمت بعد يومين مع ظروف الحياة المختلفة في دمشق 

كالانقطـاع المتكـرر للكهربـاء والتقنيـن فـي اسـتخدام الميـاه. جـاء 

بعـض الأقـارب لزيارتهـا وزيـارة والدهـا. كانـت الأحاديـث المحكيـة 

المتحـدة، مشـاكل  لا تمـت بصلـة لأحاديـث تركتهـا فـي الولايـات 

وصعوبات الناس في دمشـق وسـوريا إجمالًا لا تشـبه مشـاكل تلك 

البلاد! وضعهـا الاسـتماع إليهـم فـي مـأزق فلا التعاطـف يجـدي 

نفعـاً ولا شـحذ الهمـم والنصائـح للتّحلّـي بالصبـر يجـدي أيضـاً.
أرادت بعـد يوميـن أن تنـزل إلـى الشـوارع وتتبضّـع مـن سـوق 

الخضـار القريـب. أرادت أن تتأمـل المدينـة عـن قـرب لتـرى إن هـي 

قادرة على أن تقيم علاقة خاصة مع مدينتها كما في الماضي. لم 

تكـن مهمتهـا فـي إقنـاع والدتهـا سـهلة، كانـت عائلتهـا تتعامـل معهـا 

كأجنبيـة أو طفلـة لا تجيـد الـكلام. قالـوا لهـا أن الوضـع قـد سـاء وأن 

الناس قد تغيرت وستجد صعوبة في التواصل. كان السوق يحتفظ 

بـذات المزيـج مـن الروائـح المنعشـة للخضـروات والفاكهـة والأجبـان 

والمخللات. ابتاعـت كل مـا وقعـت عيناهـا عليـه مـن فاكهـة متمنيـة 
أن يكـون لهـا نفـس الطعـم اللذيـذ الـذي اعتادتـه، تمنـت ألّّا تكـون 

الحرب قد أفسـدت هذا أيضاً، وفي نهاية مشـوارها توقفت عند ذلك 

الـدكان الصغيـر الـذي اعتـادت أن تمـر بـه كل يـوم أثنـاء طفولتهـا 
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لشراء كل أنواع الحلويات والمثلجات. تعرفت على صاحب الدكان 

بسـرعة، كان مـا يـزال يحتفـظ بـذات قسـمات الوجـه وقبعـة الـرأس 

والمئـزر الأسـود. فرحـت عندمـا وجدتـه. ذات الشـخص وتقريبـاً ذات 

الملامـح. راق لهـا أن هنـاك أشـياء مـن الماضـي مـا تـزال علـى مـا 

يـرام. بالطبـع لـم يتعـرف عليهـا، ابتسـمت وطلبـت منـه كل شـيء 

يذكرها بأيام مضت، أكياس )الشيبس( والسكاكر والشوكولا المحلية 

الصنـع. ربمـا لـن تستسـيغ طعمهـا الآن لكـن فكـرة أن تحمـل هـذه 

الأشـياء بكيـس مـن النايلـون لبيتهـا كمـا أيـام زمـان أسـعدها.

لاحتسـاء  معـاً  للخـروج  صديقتهـا  دعـوة  قبلـت  المسـاء  ذاك 

علـى  بقيتـا  الجامعـة.  أيـام  مـن  )دعـاء( صديقتهـا  كانـت  القهـوة. 

تواصـل ضمـن فتـرات متباعـدة. اختـارت مقهـى ليـس ببعيـد عـن 

المنـزل، فالهـدف الأول مـن زيارتهـا هـو البقـاء جانـب والدهـا أكبـر 

وقـت ممكـن كمـا أنهـا لـم ترغـب بالبقـاء خـارج المنـزل لوقـت متأخـر 

مـا  عرفتهـن.  اللاتـي  الفتيـات  أجمـل  مـن  صديقتهـا  كانـت  ليلاً. 

المدبـب  الأنـف  الجمـال،  مـن  اليـوم  بمعاييـر  لكـن  جميلـة،  تـزال 

مـا  كل  يعانـي  لبلـد  كيـف  المنفوخـة.  والشـفاه  المرفوعـة  والخـدود 

التجميـل؟! عمليـات  تكاليـف  تحمـل  أفـراده  يسـتطيع  يعانيـه 

لـم تغـادر دعـاء دمشـق يومـاً ولـم تتـزوج. أخبرتنـي أنهـا كانـت 

العمـل وكانـا شـبه متفقيـن علـى  فـي  لهـا  علـى علاقـة مـع زميـل 
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الارتبـاط الرسـمي قبـل أن يحـدث مـا حـدث مـن أهـوال وتغيـرات. 

بـدأت وعـوده بالـزواج تتضـاءل حتـى تلاشـت تمامـاً حيـن أخبرهـا 

أن الهجـرة هـو الحـل لـه. لـم تلمـهُ ولـم تقـف فـي طريقـه، فليـس مـن 

الـذكاء أن تنشـىء عائلـة فـي بلـد يبـدو الغـد فيـه مظلمـاً ولا يعـد 

بـأي مسـتقبل. ربمـا لاحظـت نظراتـي الفاحصـة لملامحهـا الجديـدة، 

ابتسـمت وقالـت لـي:

- يـا عزيزتـي فـرص الـزواج لـم تعـد كبيـرة أو مغريـة مثـل أيـام 

زمان فما الفائدة من ادّخار المال لشيء قد لا يحصل أو ليوم قد 

لا يأتـي، كمـا أن الحفـاظ علـى تألقـي وجمالـي ربمـا سـيزيد فـرص 

زواج قـد يأتـي متأخـراً.

وضحكت.

أجبتها:

- لكنـك جميلـة مـن الأسـاس ولا ينقصـك تحديثـات )الفيلـر 

والبوتكـس(.

- أعرف هذا تماماً ولكن عندما أنظر لنفسي في المرآة وأجد 

أن هنـاك قواسـم جمـال مشـتركة بينـي وبيـن العالـم الخارجـي وأنـي 

أشـبه فتيـات نراهـنَّ كل يـوم مـن خلال العالـم الافتراضـي ونسـاء 

قدرهـن لا يشـبه قـدر نسـاء بلادنـا، كل هـذا يعطينـي بعـض الرضـا 

وربمـا القـدرة علـى المضـيّ قويـةً فـي هـذه الحيـاة.
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فلسـفة غريبـة تتبعهـا دعـاء لكنهـا تبـدو منطقيـة لفتـاة تعيـش 

ظروفهـا.

سألتها:

- وهل فقدت الأمل من الحب، أليس هذا بدافع قوي للتمسك 

بالحياة والجمال؟

طبيعـة  تعـرف  لا  حياتهـا  فـي  رجلاً  هنـاك  أن  لـي  أسـرّتْ 

المشاعر التي تكنّها له، تعرّفت عليه من إحدى صفحات )الفيس 

بـوك( المعنيّـة بأخبـار المناطـق والتطـورات. أحسّـت بانسـجام فـي 

الحديـث معـه عبـر خاصيـة )التشـات( وبعـد عـدة أسـابيع اعتـرف 

لها أنه متزوج ولديه طفل صغير، لكنه احتاج لشخص غريب أو 

جديـد يدخـل حياتـه ليعطيهـا بعـض الإثـارة فـي أيـام سـوداء كهـذه، 

لكنـه الآن بـدأ التعلـق بهـا وأصبـح لوجودهـا معنـى أكبـر!

- وماذا كان ردك؟

- بصراحـة لـم أتفاجـأ جـداً مـن أمـر زواجـه. كان لـديّ حـدس 

أن هناك شيئاً غامضاً أو غير صحيح لكني لم أكترث. أنا أيضاً 

بحاجـة إلـى تلـك الإثـارة وكلمـات الاشـتياق والاهتمام.

- أعـرف أنـه يكـذب وسـتنطفئ الإثـارة مـع الأيـام. أراد مـن 

إلـى مشـاعر  اعترافـه بزواجـه أن يبرهـن لـي عـن تحـول مشـاعره 

صادقـة وأننـي سـأقع بفـخّ الامتثـال لرغباتـه فـي المسـتقبل، أو علـى 
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الأقـل هكـذا أرى الأشـياء. ليـس لـدي أي نيـة بالاسـتمرار بعلاقـة 

الحيـاة  أنهكتنـا  التخطيـط.  أو  الحـذر  مـن  الكثيـر  تتطلـب  متعبـة 

خلال مـدة قصيـرة جـداً ولا شـيء يسـتحق العنـاء.

أخذتنـي أفـكاري منهـا. هـل هـذا مـا ينقـص جلال فـي يومـه، 

الإثـارة؟! هـل أنـا مجـرد إثـارة أو تفريـغ لمشـاعر؟! وهـل حقـاً قـد 

تنطفئ هذه المشاعر وتختفي الإثارة؟! أعادتني إليها بالسؤال عن 

أحوالي وعن سامي. ماذا أجيب؟ هل أجيب جواباً منطقياً وتقليدياً؟ 

بخيـر، علاقتنـا بخيـر، سـامي شـخص محـب ومخلـص وأب مثالـي 

لبنتيـه، أم أجيبهـا عـن حيرتـي بـأن هنـاك شـخصاً آخـر ويبـدو لـي 

حبّ حياتي واختياراً مثالياً، يحبني بطريقة تشـبه الأحلام ومسـتعد 

لأي شـيء كـي نكـون معـاً؟! اكتفيـت أن حياتـي معـه مثـل حيـاة 

أي زوجيـن فيهـا مـن الاسـتقرار والروتيـن والمسـؤوليات مـا يجعلنـا 

راضيـن. حتـى وإن أتتنـي الشـجاعة للاعتـراف لدعـاء ببعـض مـا 

أمـر بـه مـن اختلاط فـي مشـاعري لتسـدي لـي نصيحـة أو تدلنـي 

علـى طريـق لا أراه بعينـي، سـيكون ذلـك مـن غيـر اللائـق احترامـاً 

لمشـاعرها وظروفهـا، فمهمـا حاولـت إظهـار تفهمهـا أو تعاطفهـا 

القـدر  بـذات العمـر اختـار  سـيكون ذلـك قاسـياً عليهـا، صديقتـان 

لهما حياتين مختلفتين، إحداهما تنعم بكل شيء ويزيد عليها رجل 

كامـل الأوصـاف يحبهـا والأخـرى لا شـيء ينتظرهـا.
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)6(

رحـل والدهـا قبـل يـوم واحـد مـن موعـد عودتهـا إلـى الولايـات 

وصبـوراً،  هادئـاً  كلهـا،  حياتـه  عـاش  كمـا  بهـدوء  رحـل  المتحـدة. 

متعتـه الأزليّـة القـراءة ولعـب )الشـطرنج( مـع الأصدقـاء القدامـى. 

كان والدهـا مـن علّمهـا أهـم دروس الحيـاة، فقـد كان قليـل الـكلام 

وبعيـداً كل البعـد عـن التنظيـر أو التدخـل فيمـا لا يعنيـه. اكتشـفت 

هـذه الصفـات عـن والدهـا عندمـا وقعـت إحـدى بنـات عمهـا فـي 

مـأزق، عندمـا طلبـت فسـخ الخطوبـة قبـل أسـبوع واحـد مـن الزفـاف. 

قامـت الدنيـا ولـم تقعـد. ضاجـت العائلـة برمتهـا، البعيـد قبـل القريـب 

الثرثـرة. سـألته  النصائـح ويصـدر الأحـكام ويثرثـر لمجـرد  يسـدي 

حينهـا:

- ما رأيك بقرار ابنة أخيك؟

- إنـه قراراهـا وحدهـا فقـط، حياتهـا وحكمهـا علـى الأشـخاص 

والأشـياء. فطالمـا الشـخص لـم يـأتِ إليـك طالبـاً نصيحـةً أو رأيـاً، 

لا تقحمـي نفسـك فـي حيـاة الآخريـن مهمـا كنـتِ مقرّبـة. كلٌّ منّـا 

قـد  والتنظيـر  الثرثـرة  وكثـرة  وصراعـات،  داخليـة  معـارك  يخـوض 

تجعلـه يتـوه أكثـر، مـن يحتـاج نصيحتـك سـيعرف الطريـق إليـك، 

عـدا ذلـك لا تسـلك ذاك الطريـق.
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بالطبـع لـم تسـافر فـي الوقـت المحـدد لعودتهـا ورغـم صعوبـة 

الجديـدة، مـرّ كل شـيء بسـرعة،  الإجـراءات فـي ظـل الأوضـاع 

إجراءات الدفن ومراسم العزاء. كانت مذهولة بالحالة الغريبة التي 

يخلّفهـا مـوت أحـد عزيـز، فبينمـا يعتصـر القلـب حزنـاً علـى الفـراق، 

يبقـى العقـل يسـيّر صاحبـه. لـم يكـن مسـموحاً لهـا أن تحـزن هـي 

وأخوهـا مـروان. كان يتوجـب عليهمـا أن يبقيـا قوييـن ليمـدّا والدتهمـا 

بالسـلوان. بقـي التماسـك والتظاهـر بالقـوة ملازمـاً لهـا حتـى وهـي 

بمفردهـا، فحزنهـا لـم يترجـم إلـى دمـوع أبـداً، ربمـا صدمـة المـوت 

أقـوى مـن الدمـوع فـي بعـض الأحيـان. كانـت بحاجـة إلـى البـكاء 

المطول لكنها لم تستطع. كانت حاجتها إلى البكاء أشبه بحاجتها 

إلـى البـوح بمـا فـي خوالجهـا دون النطـق بحـرف. كانـت تريـد ترجمة 

مـا يعتريهـا مـن أوجـاع وحـزن إلـى دمـوع، حتـى عندمـا كان سـامي 

يتصـل آخـر الليـل فـي أيـام العـزاء، كانـت تبـدو صلبـة ومتوازنـة. 

كان الحديـث شـبه تقليـدي يواسـيها بكلماتـه ويدعـو لوالدهـا بالرحمـة 

وتجيبه بما تفرضه الحالة من استيعاب وتقبّل رغم بكائها الداخلي.

اختفـى جلال فـي أيـام العـزاء الثلاثـة إذْ لـم يرسـل لهـا بـأي 

رسـالة تعزيـة خلالهـا. كانـت تبحـث عنـه فـي يومهـا وتبحـث عـن 

اسـمه بيـن المعزّيـن وتنتظـر أن يظهـر بيـن الرسـائل النصيـة علـى 

هاتفهـا. عذرتـه فربمـا لا يجيـد كلمـات العـزاء أو لا يجيـد التصـرف 
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فـي هـذه المواقـف. اسـتيقظت فـي اليـوم التالـي لتجـد رسـالة منـه:

- أنا في بيروت، كلميني.

فركـت عينيهـا جيـداً وحملقـت بشاشـة الهاتـف لتتأكـد ممـا تقـرأ. 

هـل كانـت تهيّـؤات أم أمنيـات؟

- صبـاح الخيـر، هـل أنـت حقـاً فـي بيـروت؟ هـل أنـت فـي 

رحلـة عمـل؟

وانتظرت، تسمّرت أمام اسمه على الشاشة حتى يجيب.

- نعـم أنـا فـي بيـروت وليسـت رحلـة عمـل، جئـت مـن أجلـك. 

سـأنتظرك هنا.

اتصلت به.

- ألو روان،...

وأنسـاها  اسـمها  نطـق  إليهـا،  تحتـاج  بعذوبـة  صوتـه  جـاء 

المكان والزمان. شـقّ صوته مسـافات البعد ليطبطب عليها ويؤكد 

لـه. اشـتياقها 

- لماذا أتيت؟

- لن تكوني بمفردك مع أحزانك في طريق العودة.

صمـتَ طويلاً وصمـتُّ بـدوري. كانـت تصلنـي أنفاسـه الحـارة 

وكانـت تصلـه ربمـا دموعـي المحبوسـة.

- روان سـأكون معـك شـئتِ أم أبيـتِ. سـأنتظرك فـي بيـروت 
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الآن.  ليـس  لكـن  المعلومـات  بعـض  أريـد  شـيء،  لـكل  وسـأرتب 

خـذي وقتـك مـع عائلتـك. حـددي الوقـت الـذي توديـن فيـه العـودة 

وأخبرينـي.

استسلمتُ له، هززتُ له رأسي بالموافقة كأنه يراني. كان هذا 

كل ما أحتاجه، شخص يلقي عليّ الأوامر ويأخذ بيدي فأستجيب.

- حسـناً، لـم أفكـر بعـد بالعـودة وبالطبـع لـم ألـغِ رحلتـي التـي 

فاتتنـي.

- لا تقلقـي، سـأرتب كل شـيء. اشـتقت لـك كثيـراً، مدينتنـا 

بلا هواء طالما أنك لا تتنفسين هواءها. أراها مظلمة لا لون لها.

- سأكلمك لاحقاً، مع السلامة.

وضعـت الهاتـف جانبـاً وجلسـت علـى طـرف السـرير. شـعرت 

أن وزنـي أصبـح أخـفّ مـن ريشـة. إصـراره فـي إظهـار مشـاعره 

أن  أنكـر  لا  الوقـت.  طـوال  مـأزق  فـي  يبقينـي  بحبـه  والاعتـراف 

إصـراره يجعلنـي سـعيدة ومتلهفـة للمزيـد. قـال لـي اشـتقت لـك وقلـت 

لـه مـع السلامة. أدرك تمامـاً أنـي اشـتقت لـه وصوتـه أشـعل نيـران 

الاشـتياق أكثـر.

أمسكت هاتفي وأرسلت له:

- شـكراً لمجيئـك، شـكراً لصوتـك لأنـه أخرجنـي مـن متاهـات 

سـوداء.
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جاء رده:

- هل تريدين أن أتابع رحلتي وألقاكِ في دمشق؟

والمخاطـرة،  الجنـون  ضـروب  مـن  ضـرب  هـذا  سـيكون   -

أرجـوك لا تفعـل، لكـن لا أخفيـك سـراً أنـي أتمنـى لـو ألقـاك فـي 

أحلـم  الكثيـر عنهـا.  تعـرف  أنـك لا  أعـرف  مدينتنـا الأم دمشـق. 

لـو جمعنـا أنـا وأنـت )لنقـل( عالمـاً موازيـاً لعالمنـا هـذا، ربمـا عالـم 

حـارات  وتشـهد  الدراسـة  أيـام  بيننـا  قصـة  تخلـق  الماضـي،  مـن 

الوقـت،  بـذات  والدافـئ  القـارس  شـتاؤها  القديمـة خطانـا،  دمشـق 

صيفهـا الملـيء بالفوضـى والحيـاة. نمشـي فـي كل شـارع ونبتـاع 

الطعـام مـن كل مـكان وتدارينـا مقاهيهـا الصغيـرة عـن  أصنـاف 

النـاس. أعيـن 

رد هو:

- أعلـم مـا تعنيـه دمشـق لـك. ذاك البريـق فـي عينيـك كلّمـا 

جئنـا علـى ذكرهـا. أصارحـك الآن فـي كل مـرة تأتـي علـى ذكـر 

دمشـق كنـت أغـار مـن حبيـبٍ عشـتِ معـه قصـة حـب عظيمـة فـي 

الماضـي، وجعلـك متيّمـة بحـبّ دمشـق.
- شـكراً لأنـك جعلتنـي أبتسـم وأنـا أقـرأ كلماتـك، ربمـا سـيكون 

أن  الأفضـل  مـن  سـيكون  دمشـق،  فـي  حبيبـاً  تركـت  إن  العكـس 

أتجنـب ذكرهـا لكـي أنسـاه. سـيكون مـن الصعـب إدراك ذلـك الـولاء 
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لـم تعـش تفاصيـل الطفولـة والشـباب فيهـا  والحـب لدمشـق طالمـا 

ومـع أناسـها وقصصهـا.

سـرحتُ بعدمـا أنهيـتُ حديثـي معـه. مـاذا لـو كان قدرنـا أنـا 

وأغرمنـا  التقينـا  لـو  مـاذا  المنطقـة؟  هـذه  أبنـاء  نكـون  أن  وجلال 

ببعـض؟ مـاذا يكـون مصيرنـا؟ هـل سـينتصر الحـبّ أو يفشـل كمـا 

أغلـب قصـص الحـب فـي بلادي؟ وإن انتصـر، هـل سـيدوم مـع 

متتاليـة؟ وأزمـات  معوّقـات 

خالتـي التـي تزوجـت بعـد قصـة حـب عاشـتها مـع زميلهـا فـي 

أن  واحـد  بعـام  تكبرنـي  التـي  وابنتهـا  أنـا  يومـاً  أخبرتنـا  الجامعـة، 

الحب بعد الزواج يتخذ أشـكالًا أخرى والوميض الخاطف لا يبقى 

طويلاً. تختفـي الرعشـة عنـد تلامـس الأيـدي، يتحـول إلـى شـعور 
بالاسـتقرار ويصبـح الحبيـب مصـدر الأمـان أكثـر مـن أن يكـون 

كانـت بطريقـة غيـر مباشـرة  إن  أدري وقتهـا  الإلهـام. لا  مصـدر 

تحاول أن تحيد نظرنا عن قصص الحب في الجامعة، ربما أرادت 

لابنتهـا أو لـي أيضـاً اختيـار مضمـون أكثـر عـن طريـق التعـارف 

عن طريق الأهل أو ما يدعى خطبة الأهل و)الصالونات(. يبقى 

الآباء والأمهات غير واثقين من اختياراتنا أو قراراتنا مهما بسطوا 

أمامنا الثقة، فرغم أنهم خاضوا ذات التجارب فهم يجتهدون دائماً 

إبعادنـا عـن خـوض تجـارب أو معـارك حقيقيـة فـي الحيـاة.  فـي 



59

                                                                                                           هبة دلّة

إنهـا الغريـزة الأبويـة لحمايـة صغارهـم مـن كل مـا يمكـن أن يؤذيهـم 
جسـدياً، نفسـياً أو عاطفيـاً. يثقـون أكثـر باختياراتهـم لنـا ويرجعـون 

وتكشّـف  الحيـاة  معتـرك  فـي  الطويـل  وباعهـم  خبراتهـم  إلـى  ذلـك 

حقيقـة النـاس أمامهـم بصـورة أوضـح. ورغـم كل هـذا وكل تفهمـي 

لأسـبابهم وغريزتهـم المليئـة بالحـب والخـوف، يبقـى مـن الصعـب 

تقبـل وجهـة نظرهـم. وتحديـداً بالـكلام عـن خالتـي وزوجهـا ورغـم 

محاولتهـا بلفـت نظرنـا بعيـداً عـن علاقـات الحـب، كنـتُ دائمـاً أرى 

بريقـاً فـي أعينهمـا هـي وزوجهـا عندمـا نلتقـي. كان هنـاك تناغـم 

بينهمـا يصلنـا جميعـاً ورغـم تقـدم السـنين بهـم، كنـت أشـعر أنهمـا لا 

يشـبهان الآخريـن.

كانـت الرسـائل والمحادثـات المتبادلـة مـع جلال قليلـة لكنهـا 

علـى  القـدرة  منـه  اسـتمدت  الـذي  الطاقـة  مشـروب  بمثابـة  كانـت 

الاسـتمرار فـي إظهـار القـوة والتحمـل وإخفـاء الحـزن علـى أبيهـا، 

فمهمـا  القـادم،  الفـراق  وواقـع  حزنهـا  تواجـه  أن  عليهـا  يبقـى  لكـن 

طـال الوقـت الـذي تقضيـه مـع أمهـا يتّكئـان علـى بعضهمـا فـي هـذه 

المحنـة، سـيحين موعـد الرحيـل والفـراق، سـيفترقان وكلٌّ سـيمضي 

لـو باسـتطاعتها أن  مـع حزنـه، يبحـث عـن طريقـة لقهـره. تمنّـت 

تحمل أمها معها، تبقيها قريبة منها وبأمان، حتى وإن اسـتطاعت 

تدبـر أمـور )الفيـزا( لـن تتمكـن مـن إقنـاع والدتهـا بتـرك منزلهـا. لا 
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يجيـد الكبـار التّكيّـف مـع عالـم جديـد، سـيكون كمـن اقتلعتـه مـن 

أرض مثمـرة وزرعتـه فـي صحـراء خاويـة.

قضت الأيام التالية في مواسـاة أمها، وقام الأقارب بمواسـاتها 

هـي وأخيهـا مـروان. لـم يكـن المنـزل يخلـو مـن الأهـل والجيـران طيلـة 

فتـرة النهـار، أمـا الليـل فـكان وقتهـا الثميـن مـع أمهـا، يتحدثـان فيه أو 

لا يتحدثان، تكتفيان بمشـاهدة التلفاز إن حالفهما الحظ ولم ينقطع 

التيار الكهربائي. كانت تتأمل نظرات أمها الشاردة في تلك الليالي، 

كيـف يغيـر الحـزن والفـراق لغـة العيـون! انطفـأ البريـق مـن عينيهـا 

وتبـدل إلـى انكسـار وشـرود. أصبحـت عيناهـا توحيـان بالاستسلام. 

حتـى طبيعـة أحاديـث أمهـا قـد تغيـرت، أصبحـت تعبّـر عـن زهـد 

مكتسب، كمن ينتظر الانتقال إلى الجهة الأخرى من الحياة، حيث 

تلتقـي بمـن كانـت تحـب وغـادر. هـل الحـب هـو مـا جعلهـا تشـعر أن 

العالم فارغ بعد أن غادره حبيبها؟ أم هو الافتقاد لرفيق درب عاشت 

معـه لسـنين طويلـة، تشـاركا معـاً أوقاتـاً سـعيدة وذكريـات لا تنسـى 

وتحملا أيضـاً مصائـب الدهـر ونـوازل الآونـة الأخيـرة.

وحان وقت الرحيل، كان عناقها لأمها هذه المرة مختلفاً عن 

عنـاق لقائهمـا عنـد قدومهـا. غطّـت علـى المشـهد آنـذاك مشـاعر 

الشوق ودموع الفرح، فرحة لقاء لمن وجد ضالته بعد رحلة طويلة. 

الآن يعتصـر كل منهمـا الآخـر ليفـرغ حـزن الأيـام السـابقة، فمهمـا 
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حـاول الجميـع التحلـي بالقـوة، لا بـدّ مـن لحظـات ضعـف واستسلام 

للحـزن. لا أحـد يعلـم كيـف سـيؤول عليـه الوضـع فـي سـوريا بشـكل 

عـام وفـي دمشـق بشـكل خـاص. هـل سـتتمكن مـن الزيـارة مجـدداً؟ 

إشـباع  محاولـة  العنـاق  هـذا  كان  يزيـد؟  أو  الخطـر  سـيخف  هـل 

لسـنين وسـنين قادمـة قـد لا يتمكنـا فيهـا مـن اللقـاء. لكـن برغـم كل 

هـذا الحـزن، كان يتملكهـا شـعور ببعـض الراحـة والطمأنينـة لوجـود 

جلال فـي الطـرف الآخـر.

بالهـا  تشـغل  لـم  الأمـور،  كل  تدبـر  فعلاً  جلال  اسـتطاع 

بالترتيبـات، حتـى سـامي لـم يسـألها كثيـراً عـن تفاصيـل عودتهـا. 

أخبرتـه أنهـا سـتبيت ليلـة واحـدة فـي بيـروت وسـتصل مسـاء يـوم 

إلـى  رحلـة  فـي  كمـن  بيـروت  إلـى  رحلتهـا  فـي  كانـت  الاثنيـن. 

المجهـول، فعندمـا وافقـت أن يلتقيهـا جلال فـي بيـروت ومرافقتهـا 

فـي رحلتهـا إلـى مدينتهمـا، كانـت مـا تـزال تحـت تأثيـر صدمة موت 

والدهـا. كان جلال كمـن يشـقّ لهـا طريقـاً مـن نـور وسـط ظلام 

الحـزن المكبـوت. لـم تفكـر بطبيعـة اللقـاء ومـا توقعـات جلال لهـذا 

اللقاء وعواقب هذا اللقاء. كانت متأكدة من شيء واحد فقط، أنها 

بحاجـة جلال ولا يهـم بـأي صفـة، رؤيـة وجهـه والاسـتناد عليـه هـو 

كل مـا تحتاجـه الآن وربمـا للآن فقـط لتسـتطيع المتابعـة وتخطّـي 

حزنها. وصلت بيروت بعد مشقة ساعات الانتظار على الحدود. 
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كان وجه بيروت يبدو أكثر إشراقاً من دمشق بالرغم من الظروف 

الصعبـة التـي تعانيهـا بيـروت أيضـاً. كان قلبهـا يخفـق أكثـر وأكثـر 

كلما تقدمت سيارة الأجرة في شوارع بيروت. لا تدري كيف أثّرت 

الأيـام الماضيـة علـى بشـرتها. حاولـت ألا تبـدو شـاحبة، قـد تفـي 

قـد  الأسـود  الكحـل  وبعـض  بالغـرض،  التجميـل  مسـاحيق  بعـض 

يضفـي بعـض النـور لعينيهـا. تركـتْ شـعرها منسـاباً علـى كتفيهـا 

واختـارت قميصـاً أبيـض وبنطـالًا أسـود. حتـى وإن كانـت لا تؤمـن 

بفكـرة الحـداد باللبـاس علـى مـن نحـب، لـم تسـتطع ارتـداء ملابـس 
الحـزن  يفـرض  كيـف  رياضيـة.  ملابـس  كانـت  وإن  حتـى  ملونـة 
جبروتـه حتـى فـي أبسـط الأشـياء كالثيـاب؟ لطالمـا كرهـت اللـون 

الأسـود لارتباطـه بمظاهـر الحـزن. لـم تكـن تشـارك أمهـا واجبـات 

العزاء أيام صباها، لم تجرؤ يوماً على الذهاب معها. كان منظر 

النسـاء المكتسـيات بالسـواد يصيبهـا بالغـمّ حتـى وإن كان مشـهداً 
مـن مسلسـل أو فيلـم. كانـت ولا تـزال مقتنعـة أن مظاهـر الحـزن 

الإنسـان  تصيـب  كاللوعـة  منهـا  والباطـن  كاللبـاس  منهـا  الظاهـر 

بالكبـر والشـيخوخة فهـو لا يلائـم صغـار السـن، وجـد فقـط للشـيوخ 

الكبـار. وهـا هـي الآن شـاءت أم أبـت وبهـذا العمـر سـواء اعتبـرت 
نفسـها صغيـرة أو كبـرت بالعمـر عليهـا أن تستسـلم لمظاهـر الحـزن 

وطقوسـه.
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وصلت إلى الفندق، وما إن توقفت سيارة الأجرة حتى ولجت 

للداخـل غيـر مكترثـة لحقائبهـا وبحثـت عنـه. كان ينتظرهـا فـي بهـو 

الفنـدق، التقـت العيـون أخيـراً، أخذهـا بيـن ذراعيـه وضمهـا إليـه ولـم 

تتمالـك نفسـها مـن ذرف الدمـوع. كانـت كمـن خبـأ كل هـذه الدمـوع 

لترميهـا فـي صـدره. بكـت بمقـدار الأيـام الماضيـة التـي لـم تسـتطع 

فيهـا البـكاء، بكـت أحزانـاً عاشـتها مؤخـراً وبكـت أشـواقاً لـه أيضـاً. 

هـدأت دموعهـا عندمـا بـدأ يربـت بيـده علـى شـعرها ويهمـس لهـا:

- لا تقلقي. ستكونين بخير، وسيمرّ كل هذا.

لـم تـرد أن تفـارق صـدره، جمعـت قواهـا ونظـرت فـي عينيـه، 

هـذا الـدفء الـذي يشـع مـن عينيـه تريـد أن تكـون معهمـا إلـى الأبد. 

عـن  العالـم،  كل  عـن  عينيهـا  تغمـض  أن  أرادت  تقبيلـه،  أرادت 

أعيـن النـاس التـي تراقـب وتقبّلـه لكنهـا لـم تفعـل. شـعرت بنـاره تشـبه 

رغبتهـا لكنـه أيضـاً لـم يفعـل. جلسـا فـي بهـو الفنـدق، حدثتـه بـكل 

مـا مـرت بـه فـي هـذه الزيـارة القصيـرة لمدينتهـا، زيـارة قصيـرة لكنهـا 

زخمـة، كيـف تبدلـت المدينـة وكيـف تبدلـت أحـوال الناس وهمومها. 

كانـت تقـصّ عليـه أخبارهـا كمـا لـو أنهـا جنـدي خـرج مـن سـاحة 

المعركة، وكان يسـتمع إليها باهتمام. تسـكت فقط لتبحر في زرقة 

عينيـه الصافيـة، ليبادلهـا الصمـت والنظـرات ويبتسـما معـاً. اقتـرح 

عليها جولة في شـوارع بيروت وعشـاء في إحدى المطاعم المطلّة 
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علـى البحـر فـي منطقـة )الروشـة(. وافقـت واسـتأذنتهُ بالصعـود إلـى 

غرفتها لأخذ حمام سريع وتبديل ملابسها. أخبرها أن الليل طويل 

ويمكنهـا أن تأخـذ قسـطاً مـن الراحـة إن أرادت. امتنعـت فهـي لا 
تريد أن تُضيع دقيقة واحدة بعيدة عن جلال في مدينة لا يعرفون 

فيهـا أحـداً. أخبرتـه أنهـا ليسـت متعبـة بـل متحمسـة للتعـرف علـى 

بيـروت مـن جديـد، فهـي لـم تزرهـا منـذ كانـت طفلـة. أوصلهـا إلـى 

المصعـد وقبـل أن تدلـف أمسـك بيدهـا وطبـع قبلـة فـي راحـة يدهـا، 

كانـت كافيـة لتسـير القشـعريرة فـي جسـدها كلـه، وقـال لهـا:

- سأنتظرك.

خرجا معاً من الفندق، تشـجعت وتأبّطت ذراعه كمراهقة. بدا 

عليـه الارتيـاح والسـعادة لقربهـا منـه. بـدت شـوارع بيـروت سـعيدة 

أيضـاً، بـدت كمدينـة للحـبّ، تعـجّ بالعشّـاق، هكـذا تخيّلتهـا. طالمـا 

قبلـت أن تكـون معـه، فعليهـا الآن أن تعيـش هـذا الحلـم وكل مـا 

الحـب غيـر  يشـاركها. ربمـا هكـذا هـي قصـص  حولهـا عليـه أن 
العاديـة، يعيـش أبطالهـا اللحظـة فقـط ويدعـون الغـد للغـد ويدعـون 

القـرارات أيضـاً للغـد. تسـير ولا تـدري خطاهـا إلـى أيـن تأخذهـا، لا 

يهـمّ طالمـا هـي متشـبّثة بـه. أهداهـا القـدر هـذه الفرصـة أو ربمـا 

جلال مـن صنعهـا، فـي الحالتيـن هـي ممتنّـة. لـم تدعهـا أحزانهـا 

جانبـاً، فلـم تغـب صـورة والدهـا عـن ذهنهـا ولا حالـة أمهـا الآن بعـد 
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فراقهـا لهـا، لكنهـا قـررت أن تغمـض عينيهـا قليلاً. وأثنـاء سـيرهم 

سـألته:

- مـا الـذي جعلـك تفكـر بالقـدوم لمرافقتـي؟ لـم أصـدق عينـي 

عندمـا قـرأت رسـالتك تخبرنـي أنـك فـي بيـروت.

لوحـدك  ستسـافرين  هـل  سـألتك  عندمـا  كلماتـك  تغـب  لـم   -

هـذه  بقيـتْ  بمفردنـا«.  نسـلكها  أن  الطـرق علينـا  وأجبـتِ »بعـض 
الحـزن  سـلكت طريـق  أمـي،  توفيـت  بـي. عندمـا  تحيـط  الكلمـات 

عليهـا وحـدي. الـكل كان مشـغولًا يـداوي أحزانـه أو يرتـب أوراق 

حياته من جديد وأقصد بالتأكيد أبي. كان طريقاً موحشـاً وطويلًا، 

لـك مواجهـة حزنـك  أرد  لـم  منـه.  للخـروج  وقتـاً طويلاً  اسـتغرقتُ 

بمفـردك، فكـرت بكميـة الحـزن الـذي سـتحملينه معـك فـي طريـق 

العـودة، فقـررت أن أسـلكه معـك علّـي أُنسـيكِ بعضـاً منـه أو نحملـه 

معـاً حتـى ولـو لمسـافة قصيـرة.

كانـت هـذه مـن أجمـل الكلمـات التـي قالهـا أحدهـم لها. كلمات 

تعبيـراً عـن  أو  تكـن كلمـات غـزل  لـم  نابعـة مـن موقـف حقيقـي. 

فـي  تحتاجهـا  تعبـر عـن مشـاعر حقيقيـة  كلمـات  كانـت  أشـواق. 

بالأمـان  أكثـر  مدّتهـا  كلماتـه  بهـا.  تمـر  التـي  الأوقـات  أصعـب 

وجعلتهـا تلتصـق بـه أكثـر أثنـاء مشـيهما. تشـجعت أخيـراً وسـألته 

لمـاذا انفصـل عـن )ليـز(.
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- لـم تكـن )ليـز( فـي يـوم مـن الأيـام حـبّ حياتـي. الانجـذاب 

الأول كان للشـكل، فتاة شـقراء ذات قوام ممشـوق وابتسـامة شـقيّة، 

تعـرف كيـف تبـرز مفاتنهـا دون اسـتعراض، تكـررت لقاءاتنـا عـدة 

مـرات فـي المـكان ذاتـه دون أن يكلـم أحدنـا الآخـر. اكتفينـا بتبـادل 

النظـرات الخاطفـة حتـى فاجأتنـي فـي إحـدى المـرات وأخبرتنـي أنهـا 

معجبـة بـي. أخبرتهـا أنـي أبادلهـا الإعجـاب وقـد زاد مـن إعجابـي 

بهـا قـوة شـخصيتها. اختصـرت علـيّ طريـق التعـارف الـذي طالمـا 

كرهتـه ولـم أبـرع بـه. تواعدنـا لعـدة شـهور، كانـت مرافقتهـا فـي كل 

مـكان متعـة حقيقـة. كانـت تعشـق الطبيعـة والتنـزه، تعشـق السـهر 

والرقص، وكل هذا لم يثنِها عن المثابرة في دراستها )للماجستير( 

عـن  الكثيـر  تسـأل  فضوليـة  أيضـاً  كانـت  وظيفتهـا.  فـي  والتّرفّـع 

ثقافتنـا وعـن تعاليـم ديننـا وتاريخنـا. تبـدي إعجابهـا بأشـياء وتناقـش 

أشياء أخرى. اعترفتُ لها بحبّي لها، لكن كان هناك شيء ناقص 

لم أكترث له كثيراً. لا أخفيك علاقة الجسد تكمل أحياناً النواقص 

أو تملأ الفراغات، والاستقرار الذي شعرته معها جعلني أقدم على 

الـزواج بهـا. كانـت كل المقدمـات موجـودة حتـى فـي طريقـة تعاملهـا 

مـع حاضرنـا، وكعادتـي أراحتنـي فكـرة أنهـا بَنـتْ صـورة لنـا سـوياً 

فـي المسـتقبل.

قاطعته:



67

                                                                                                           هبة دلّة

- ممـا لا شـك فيـه أنـك تثيـر إعجـاب أغلـب الفتيـات، فأنـت 

وجـذاب  متفتـح  رائـع،  حضـور  لـك  المقاييـس،  بـكل  ناجـح  شـاب 

الشـكل، كيـف لـم تملـك الرغبـة فـي إيجـاد الحـب أو البحـث عنـه 

أولًا؟ لمـن وجَـدَكَ  المحاولـة وسـلّمت  استسـلمت دون  وكأنـك 

التزامـات  مبكـرة  سـن  فـي  الحيـاة  عليـك  تفـرض  عندمـا   -

ومسـؤوليات عليـك مواجهتهـا بمفـردك دون سـند مـن أم أو أب أو 

أخ كبيـر، قـد تبـدأ بتعلـم غسـيل الملابـس وتنتهـي باتخـاذ قـرارات 

مصيريـة بشـأن الدراسـة فـي الجامعـة واختيـار التخصـص، فعليـك 

أن تكـون حـذراً لا مجـال للخطـأ. الأعيـن تراقـب ذاك الشـاب الـذي 

يترعرع وحيداً، أحكام مسـبقة بالفشـل والضياع. بقيت والدة سـامي 

مقربـة لـي، حاولـت لعـب دور الأم بالعواطـف والخـوف علـى ولدهـا 

لكنهـا كانـت عاجـزة عـن نصحـي. اختـرت الدراسـة فـي واحـدة مـن 

أفضل الجامعات التي لم يكن القبول فيها ولا التخرج منها بالسهل. 

لم يكن لدي وقت للبحث عن علاقات خاصة أثناء الدراسـة، هذه 

الأمـور تحتـاج إلـى الصبـر والطاقـة ولا حمـل لـدي. فضلـت أثنـاء 

العطـل وأوقـات الفـراغ الخـروج برفقـة الأصدقـاء وقضـاء أوقـات فـي 

تعلـم رياضـات وهوايـات جديـدة. عندمـا دخلـت )ليـز( فـي حياتـي، 

شـعرت أنهـا مألتْ ركنـاً أساسـياً فـي حياتـي، عاجلاً أم آجلاً علـيّ 

ملؤه. لكن مع سنة الزواج الأولى شعرت أن ذات الاستقرار الذي 
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بـذات  الـزواج، بقيـت  لـم تتغيـر حياتنـا بعـد  أحببتـه أصبـح عبئـاً، 

الصخـب والأجـواء، لـم تتحـول إلـى اسـتقرار أسـري، لـم يكـن إنجـاب 

الأطفـال إحـدى مشـاريعها، لا للمسـتقبل القريـب أو البعيـد. لـم أكـن 

أيضـاً جاهـزاً لهـذه الخطـوة، لكـن معرفتـي الوثيقـة بتصميمهـا علـى 

قرارهـا جعلتنـي أفكـر أكثـر بـأن الشـيء الـذي جذبنـي إليهـا بالبدايـة 
وهـو قدرتهـا علـى تسـيير دفّـة حياتهـا وشـريكها، أيضـاً ربمـا سـيكون 

الشـيء الذي سـيبعدني عنها. ولأن ذات الشـيء الذي كان ينقص 

منذ البداية لم يظهر بعد الزواج، بدأ الفتور يسيطر على علاقتنا. 

لـم أعـد أكتـرث للانضمـام إليهـا عندمـا تخـرج مـع الأصدقـاء وهـي 

أيضـاً لـم تعـد ترافقنـي فـي أغلـب الأحيـان. حديثنـا يتطـور ليصبـح 

مناقشـات لا تفضـي إلـى نتيجـة. لـم يجتهـد أحدنـا لإعمـار العلاقـة، 

الـزواج  هـذا  فـي  قدمـاً  تمضـي  أن  تشـأ  لـم  بالـذكاء  تتمتـع  ولأنهـا 

وتضيّـع وقتـاً وفرصـاً فاتفقنـا علـى الانفصـال.

- هل فكرت أن السبب كونها أمريكية وهناك اختلاف كبير 

بين البيئتين؟ هل هذا سـبب لعدم التفاهم بعد الزواج؟

العربـي ورغـم  للمجتمـع  لـم أشـعر منـذ صغـري بالانتمـاء   -

جـذوري العربيـة، كان مـن الأسـهل علـيّ الانصهـار فـي مجتمـع 

تعقيـداً  الأقـل  اختـرت  ثقافتيـن.  بيـن  التأرجـح  مـن  بـدلًا  أمريكـي 

القـرار. هـذا  مـن  كانـت جـزءاً  و)ليـز( 
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اختار أن ينتمي إلى الثقافة الغربية ويكون جزءاً من المجتمع 

أكثـر علـى الاعتـراف  فيـه سـاعده  الأمريكـي، وهـذا ممـا لا شـك 

العالـم  لمواجهـة  اسـتعداده  وحتـى  لـي  بحبـه  ومواجهتـي  بمشـاعره 

أجمـع. هـل كان سـيملك نفـس العزيمـة والشـجاعة إن كان أسـير 

أحـد مجتمعاتنـا العربيـة بـكل مـا تفرضـه مـن ضوابـط وتقاليـد ونـواهٍ؟ 

فالاعتـراف بالحـب لامـرأة متزوجـة قـد يكـون مـن المحرّمـات في كل 

معتقـدات مجتمعاتنـا وجريمـة لـكل مـن الطرفيـن سـواء قبلـت هـذا 

الحـب أم رفضتـه. هـل علـيّ أن أشـعر بالامتنـان لاختيـاره مجتمعـاً 

غيـر مقيّـد بأعـراف معينـة ويتمتـع بحريـة الاختيـار والتعبيـر، حتـى 

وإن كان هـذا غيـر مألـوف أو منطقـي؟

صرفت تلك الأفكار من عقلي، وسألته:

- وماذا تغيّر بعد الانفصال؟

كانـت  بكـم،  ألتقـي  كنـت  عندمـا  أنـه  بعـد  فيمـا  تغيـر  مـا   -

أحاديثنـا والأجـواء العائليـة وحتـى الطعـام بنكهاتـه العربيـة تشـعرني 

أعـود  الغيـرة،  ببعـض  أشـعر  العربيـة،  لجـذوري  الحنيـن  ببعـض 

لمنزلـي البـارد ومهمـا أحـاول أن أضفـي عليـه أجـواء عربيـة أفشـل، 

كمـا فشـلت مـن قبـل فـي تعلـم وصفـات الطبـخ التقليديـة.

كنـت أنظـر إليـه وسـؤال يسـيطر علـى ذهنـي لـم أجـرؤ علـى 

سـؤاله، وكأنـه رأى الكلمـات عالقـة فـي حلقـي، فقـال:
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- لـم تكونـي يومـاً السـبب المباشـر لانفصالـي عـن ليـز. كنـت 

معجبـاً بـك، لا أنكـر هـذا، أرجـع إعجابـي لتلـك البـراءة والبسـاطة 

القادمـة مـن البلاد. فتـاة لا أرى شـبيهاً لهـا كل يـوم.

- هل برأيك تغيرت البراءة والبساطة؟

الـذي يشـع مـن  البـراءة مطلقـاً وذلـك الوميـض  لـم تتغيـر   -

عينيـك لـن يختفـي أبـداً، رأيتـه اليـوم حاضـراً رغـم هـذه الحالـة مـن 

بالنسـبة  أمـا  مـرة.  كل  فـي  كمـا  وأربكنـي  فتننـي  والحـداد،  الحـزن 

للبساطة فكنت في كل مرة أراكِ، أجد تغيراً في شخصيتك وطريقة 

كلامـك. كنـتِ تكتسـبين صفـات جديـدة وكان تصميمـك علـى تعلـم 

ألقـاً  بنفسـك ممـا أضفـى عليـك  ثقتـك  قـد زاد مـن  اللغـة والدراسـة 

متفـرداً، ومـع كل هـذا لـم تفقـدي تلقائيتـك بنقاشـك لأفـكار تبنيتيهـا 

المرتجلـة، جعلتنـي لا أرى  السـريعة  الدعابـات والتعليقـات  وإلقـاء 

سـواكِ فـي المجلـس، ترافقينـي حتـى عندمـا نفتـرق فتجعلينـي أبتسـم.
- لـم أكـن أعلـم أنـي بهـذا الظـرف ولـم أتقصـد يومـاً أن أسـرق 

نفسـي  ألـوم  الأحيـان  مـن  كثيـر  فـي  كنـت  وللمناسـبة  الأضـواء، 

وأوبّخها على تلقائيتي في الحديث، فالتلقائية لا تفسر عند الجميع 

بحسـن النوايـا.

غربت الشـمس وأقدامنا تسـير في شـوارع وحارات بيروت، لم 

نـدري كـم مـن الوقـت مشـينا وتحدثنـا قبـل أن نشـعر بالجـوع. كمـا 
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فتح جلال شـهيتي على الكلام والضحك، فتح شـهيتي أيضاً على 

الطعـام. اخترنـا مقهـى يطـلّ علـى البحـر وجلسـنا قبالـة بعـض. مـن 
كان يدري أن القدر سيرتب لنا هذا اللقاء في مدينة بيروت ودون 

تخطيـط مسـبق. أنظـر فـي عينيـه وأسـأل ذاتـي كيـف لهـذه النظـرات 

تلـك السّـطوة علـيّ؟ كيـف لـم أعـش هـذا الإحسـاس مـن قبـل؟ هـل 

يختلـف الحـب مـن شـخص لآخـر ومـن قصـة لقصـة؟ هـل فعلاً 

اختبـرت الحـب مـن قبـل أو هـذه هـي تجربتـي الأولـى؟ هـل يمكـن 

يكـون حبّـاً مـن الأسـاس؟ هـل هـي مجـرد مشـاعر  لـكل هـذا ألا 

جيّاشـة وعابـرة؟ ينظـر فـي عينـيّ ويبتسـم كأنـه يـدري كميـة الأسـئلة 

التـي تـدور فـي ذهنـي ويفضّـل الصمـت ويطيـل النظـر ليزيـد مـن 

حيرتـي أو يزيـد شـغفي إليـه.

كل شيء حولنا كان يحتفل بلقائنا، الطقس المعتدل، المنظر 

الخلّّاب لصخرة الروشة وأناقة سكان بيروت، وكأننا اتفقنا ضمنياً 

أن ننتمـي إلـى هـذا المـكان والزمـان ولـو لسـاعات محـددة. كنـا فـي 

كل مرة نصمت أتوقع سؤاله عن علاقتي بسامي. أحضّر عشرات 

الإجابـات فـي ذهنـي لكنـه لا يسـأل! هـل يتعمـد ألّّا يأتـي علـى ذكـر 

سامي؟ هل يشعر بتأنيب الضمير أنه صارح زوجة صديقه بحبه 

لهـا؟ أم سيشـعر بالغيـرة إن أخبرتـه أن علاقتنـا لا ينقصهـا شـيء 

حتى ظهرت أنت في حياتي وبدّلت لدي منحى مشاعري؟ قضينا 
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وقتـاً طويلاً وممتعـاً فـي المقهـى نتـذوق أطيـب الأطبـاق والحلويـات 

ونزيـد مـن قهوتنـا ولا نكـفّ عـن الـكلام، فجلال كعادتـه متحـدّث 

بـارع ومنصـت لبـق. حاولـت ألا يبـدو علـيّ الإعيـاء بعـد يـوم طويل 

ومشـي كثيـر، لكـن جلال لـم يخـفَ عليـه ذلـك فغادرنـا المقهـى. 

غلبنـي الإرهـاق فـي طريـق العـودة، ففقـدت القـدرة علـى الكلام لكني 

لـم أفقـد القـدرة علـى التفكيـر والتسـاؤل. مـاذا سـيحصل الآن؟ مـاذا 

يـدور فـي ذهـن جلال؟ وكيـف سـتنتهي ليلتنـا الفريـدة فـي بيـروت؟ 

وصلنـا الفنـدق وكعادتـه وعنـد بـاب المصعـد ولا أعـرف إن بـدا علـيّ 

التوتـر أو لا، نظـر فـي عينـي وأجـاب علـى تسـاؤلات لـم أطرحهـا.

فـي محنتـك ورفيـق  أكثـر مـن صديـق  أكـون  أن  أريـد  - لا 

أضمـك  كأن  بهـا  البـوح  أسـتطيع  أشـياء  الكثيـر،  أتمنـى  لرحلتـك. 

وآخذك بين ذراعيّ حتى ساعات الفجر الأولى وأشياء لا أستطيع 

البـوح بهـا. لكـن سـأنتظر وكمـا أعـدك فـي كل مـرة سـأنتظرك ولـن 

أمـلّ الانتظـار.

أمسك يدي وقبّلها.

- سـأراكِ فـي الصبـاح لتنـاول الفطـور، حاولـي أن تأخـذي 

قسـطاً مـن الراحـة، تصبحيـن علـى خيـر.

ابتسمت له، وقلت:

- سأكلمك حالما أستيقظ.
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دلفـت إلـى المصعـد وبقـي هـو ينتظـر حتـى أغلـق المصعـد 

أبوابـه وأنـا بمفـردي. لحسـن حظـي كان قـد غلبنـي التعـب لحظـة 

ارتميـت علـى  بالبـدء.  لدوامـة الأسـئلة  أسـمح  فلـم  الغرفـة  دخولـي 

السـرير لأغـط بنـوم عميـق علّـي أكمـل الحلـم الجميـل الـذي بدأتـه 

نهاراً بيقظتي. استيقظت صباحاً دون أي منبه، كانت فقط خمس 

عينـاي  بقيـت  وكافيـة.  عميقـة  كانـت  لكنهـا  النـوم،  مـن  سـاعات 

تحدقان بالسقف لمدة عشرة دقائق، أحاول استيعاب أين أنا وماذا 

حـدث البارحـة ومـاذا ينتظرنـي اليـوم.

إنـه يـوم السـفر، وأنـا فـي بيـروت، وجلال هنـا ليرافقنـي فـي 

العـادة  تلـك  الهاتـف،  فـي  النظـر  هـو  فعلتـه  شـيء  أول  رحلتـي. 

أجـد  لـم  مؤخّـراً.  النـاس  معظـم  اكتسـبها  التـي  السـيئة  الصباحيـة 

رسـائل مـن جلال، لا بـدّ أنـه لا يـزال نائمـاً. وجـدت رسـالة مـن 

الوصـول.  وتوقيـت  تفاصيـل  عـن  يسـأل  سـامي 

كان قـد مـرّ أكثـر مـن اثنتـي عشـرة سـاعة لـم ترسـل لسـامي 

بأي رسـالة أو تهاتفه لتطمئنه، وسـامي بطبيعة الحال لم يكن من 

صفاته الإلحاح بالمكالمات أو الرسائل النصية، كانت من عادتها 

أن تقـوم هـي أولًا بإرسـال الرسـائل النصيـة أو الاتصـال لتطمئنـه، 

لكنهـا  الصديقـات.  لإحـدى  سـريعة  زيـارة  فقـط  كانـت  وإن  حتـى 

الطويلـة  الرحلـة  بسـبب  لدمشـق ووفـاة والدهـا  منـذ سـفرها  تغيـرت 
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رحلتهـا.  فتـرة  طيلـة  المختلطـة  المشـاعر  ولاسـيّما  التوقيـت  وفـرق 

كل هـذا لـم يجعلهـا تركـض فـي كل سـاعة لإرسـال رسـالة صوتيـة 

أو نصيـة. لـم تتعمـد هـذا ولـم يكتـرث هـو أو يسـتاء. ربمـا جعلتـه 

المسـؤولية الملقـاة عليـه مـع طفلتيـن فـي عالـم آخـر، يشـغل دور 

الأب والأم وحتـى بوجـود المربيـة لـن تكـون مهمتـه سـهلة وخاصـة 

سـامي  مكالمـة  عليهـا  يتوجـب  أنـه  شـعرت  الأولـى.  تجربتـه  أنهـا 

والحديـث معـه، لكـن عندمـا تذكـرت فـرق التوقيـت اكتفـت بإرسـال 

رسـالة صوتيـة طويلـة تطمئنـه أنهـا بخيـر وتسـتعد للانطلاق بعـد 

لا  أخبرتـه  )ترانزيـت(.  باريـس  فـي  سـتتوقف  المطـار،  إلـى  قليـل 

داعـي للقـدوم للمطـار لاصطحابهـا مـع الطفلتيـن، سـتتدبر أمرهـا 

بطلـب سـيارة مـن المطـار. لـم ترسـل أي رسـالة لجلال فـوراً، لكـن 

بعـد سـاعة مـن اسـتيقاظها هـو مـن أرسـل لهـا رسـالة ليخبرهـا أنـه 

ينتظرهـا فـي مطعـم الفنـدق لتنـاول الفطـور. كانـت جاهـزة ونزلـت 

مسـرعة لملاقاتـه. هـل اشـتاقت لـه منـذ البارحـة؟ أم هـي متحمسـة 

لإكمـال الرحلـة معـه والتعـرف عليـه عـن قـرب؟ كان جلال جالسـاً 

يتصفـح هاتفـه، زادتـه أشـعة الشـمس الصباحيـة ألقـاً وجاذبيـة.

- طلبت لك الفطور، البيض )أومليت( وفنجان شاي وبعض 

الفاكهة، أعرف أنك تفضّلين الشاي على القهوة في الصباح.

- كيف تعرف كل هذا عني؟
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- أعرف أيضاً أنك لا تفضّلين أكل البيض بالشوكة، البيض 

يُـؤكل مـع الخبـز، حتـى أنـا فـي بعـض الأحيـان أتفاجـأ كيـف أعـرف 

كل شـيء عنـك، كيـف احتفظـت بـأدق المعلومـات عنـك وكيـف 

رصـدت أدق التفاصيـل فيـك.

- عندما وجدت نفسـي محاصراً فيك أدركت حبي لك، حب 

لـم أسـتطع بسـهولة الاعتـراف بـه أو التجهـز لـه، حتـى أنـي حاولـت 

التهـرب منـه، ظننـت أنهـا مشـاعر قـد تتقـد إن غذّيناهـا وقـد تنطفـئ 

أسـتطع  لـم  عنـك  البعـد  فـي  فحتـى  أنجـح،  لـم  لكـن  تركناهـا،  إن 

التوقـف عـن التفكيـر بـك ولـم أنجـح حتـى أن أبـدأ مـن جديـد مـع 

أحد. المفارقة كيف اسـتنتجت استسلامي في علاقتي السـابقة مع 

ليـز وكيـف حوّلـت هـذا الاستسلام إلـى ثـورة معـك، كأن اختياراتـي 

دائمـاً غيـر منطقيـة.

وضحك.

يعـرف أن حبـه لـي بعيـد عـن المنطـق ومـع هـذا قـرّر المضـيّ 

قدمـاً فـي هـذا الحـب، مجازفـة أم إصـرار، لا أدري. وهـا أنـا هنـا 

لكنـي  ممتنـة لوجـود جلال بجانبـي، شـعر بحزنـي وأراد مرافقتـي 

لا أملـك يقينـه أو شـجاعته. هـل أعيـش هـذه اللحظـة كبلهـاء غيـر 

مشـاعر  مـن  لأسـتفيد  اللحظـة  هـذه  أسـتغل  أو  للعواقـب؟  مدركـة 

كلمـات جلال  فـي حضـرة  النطـق  قدرتـي علـى  أفقـد  لـي؟  جلال 
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الواثقـة. تشـتّتني الأسـئلة وتبعثرنـي فـي متاهـات، لا أملـك القـدرة 

علـى الخـروج، ولا يبـدو علـيّ شـيء سـوى ابتسـامة خفيفـة وإيمـاءة 

رأس.
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)7(

لم تتمالك نفسها من البكاء في آخر مكالمة لها مع أمها قبل 

الصعـود إلـى الطائـرة، فهـذه المحطـة الأخيـرة فـي الـوداع. وعـدت 

أمها أنها سـتأتي قريباً للاطمئنان عليها مهما كانت الظروف، لن 

يقـف شـيء فـي وجههـا. لـن تتوانـى أيضـاً فـي طلـب زيـارة لوالدتهـا 

أو الهجرة حتى وإن كانت أمها رافضة للفكرة. أوصتها ألا تستسلم 

للوحـدة والحـزن، سـتجد مكانـاً للفـرح أو الأمـل.

هل وجدت الأمل مع جلال وأرادت أن تبثّ شيئاً منه لأمها؟ 

تعـرف  أمهـا، راجيـة أن  تواسـي  قبـل أن  نفسـها  تواسـي  أم كانـت 

الفـرح مـن جديـد بعدمـا فقـدت والدهـا؟ كان جلال يراقبهـا مـن بعيـد 

وهي تتكلم وتبكي، تروح وتجيء في صالة الانتظار، تنظر إليه، 

يبتسـم لهـا وتسـري راحـة فـي جسـدها مـن جديـد.

تجلـس فـي الطائـرة وجلال إلـى جانبهـا، تنظـر إليـه ولا تـزال 

تشـعر أنهـا فـي عالـم أبعـد مـا يكـون عـن الواقـع، فقـدان الأب فجـأة 

وظهـور حـب جلال فـي حياتهـا وهـا هـو الآن يرافقهـا فـي رحلـة لـم 

تخطـط لهـا، يـا لهـا مـن أحـداث سـريعة وغريبـة. هـل فعلاً جلال 

هـو الأمـان لهـا؟
شـعر بكميـة الحـزن والوحـدة التـي ستشـعر بهـا فتصـرّف دون 
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الرجـوع لهـا واتّخـذ قـرارات سـريعة ليكـون برفقتهـا. هـل سـامي كان 

ليتصرف هكذا لولا المعوّقات؟ هل فعلًا يشـعر سـامي بما تمرّ به 

الآن؟ أم أنه يواسيها وهو يعرف أنها دورة الحياة وجزء من الواقع 

عليهـا تخطّيـه، يقـدم الدعـم المتعـارف عليـه مـن عبـارات التعزيـة 

وشـحذ الهمـم للتغلـب علـى الحـزن؟

تعجّ الطائرة بالناس كما تعجّ بالمشاعر، فرحة اللقاء المنتظر 

وغصّـة الـوداع، وربمـا هنـاك أنـاس تبلّـدت مشـاعرهم وتعـودوا علـى 

الترحـال. يضـع يـده علـى يدهـا لتعـود للواقـع وتنظـر نظـرة رضـا 

وشـكر أنـه هنـا. كانـت إحـدى مضيفـات الطيـران لا تكـفّ النظـر 

إلـى جلال والابتسـام لـه، فتسـترق هـي النظـر إليـه لتـرى إن كان 
إلـى عيـون  قبـل  تنتبـه مـن  لـم  يبادلهـا الابتسـام والاهتمـام. كيـف 

النسـاء اللاتـي تراقبـن جلال وكأن هنـاك هالـة مـن الجاذبيـة أينمـا 

حلّ أو كلما تحدث مع إحداهن سواء باللغة العربية أو الإنكليزية، 

هـدوءه ورصانتـه أضفـت هالـة أخـرى عليـه. كانـت تعـرف جلال 

بالشاب الوسيم الذي التقته منذ سنين، لم تعد وسامته شيئاً يبهرها 

الرحلـة  هـذه  فـي  أن رافقتـه  إلـى  العائلـة  مـع  اللقـاءات  تكـرار  مـع 

ولاحظـت نظـرات الإعجـاب.

 كانـت الرحلـة هادئـة مريحـة وخاصـة أن جلال انتقـى مقاعـد 

فـي درجـة رجـال الأعمـال، تسـتلقي لبضـع دقائـق وتغمـض عيناهـا 
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الماكـرة.  وابتسـاماتها  للمضيفـة  متيقّظـة  وتبقـى  قليلاً  تغفـو  علّهـا 

عندما فشـلت في النوم، اسـتأذنت من جلال لمغادرة مقعدها لأنها 
المسـافرون  كان  الميـاه.  دورة  واسـتخدام  قدميهـا  لتحريـك  بحاجـة 

يغطّـون فـي النـوم ولا يوجـد حركـة فـي ممـرات الطائـرة، فوجدتهـا 

تبـدو شـاحبة فـي مـرآة  للتجـوّل ذهابـاً وإيابـاً. كانـت  فرصـة جيـدة 

لـم  فعلاً  أم  التعيسـة  البيضـاء  أهـي الإضـاءة  تـدري،  الحمـام، لا 

زالـت  مـا  الرحلـة  الرحلـة.  وتعـب  الإرهـاق  ملامـح  بإخفـاء  تنجـح 

طويلـة، ربمـا تحـاول فـي مطـار باريـس تجديـد زينتهـا. أثناء عودتها 

لمقعدهـا لمحـت ذات المضيفـة تتحـدث إلـى جلال بقمـة الارتيـاح 

والعفويـة. لـم تلحـظ عودتهـا لكـن جلال لمحهـا وهـي متجهـة إليـه، 

وعندما وصلت ودون أن تلاحظ نبرة صوتها قالت لها بالإنكليزية: 

»عفـواً لكنـك تعيقيـن طريقـي إلـى مقعـدي«. اعتـذرت المضيفـة لهـا 

وابتعـدت قليلاً لكنهـا بقيـت تنظـر إلـى جلال وتكمـل حديثهـا معـه. 

جلسـت وهـي مـا تـزال غاضبـة، تجاهلـت حديثهـم وأدارت ظهرهـا 
لجهة الشباك وما كان من جلال إلا أن أمسك يدها بلطف ودون 

أن ينظـر إليهـا قرّبهـا إليـه وقبّلهـا. لـم تـدري أكان ارتباكهـا أكبـر أم 

ارتبـاك المضيفـة التـي لـم يقطـع جلال حديثـه معهـا والتـي بدورهـا 

اسـتأذنت وانصرفـت ولـم تعـرف روان بـأي ملامـح غـادرت.

- هل كان واضحاً الاستياء عليّ لهذه الدرجة؟
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- ربما هذا أجمل شيء حصل منذ التقيك البارحة.

وضحك.

- عيناك فضحت غيرتك، أحببت أن أرى هذا أخيراً.

- إذاً تواطأت معها؟

مـن  لأتأكـد  لعودتـك  معهـا  الحديـث  أطلـت  أنـي  أعتـرف   -

حقيقـة غيرتـك، لاحظـت كيـف تراقبيـن نظراتهـا وتتبعينهـا بالنظـر 

تعبيـر وجهـك ولغـة جسـدك. فَضَحـكِ  إلـيّ. 

- يا لك من مكّار!

التفت بكامل جسده تجاهها، وتابع قوله:

- أحبك وربما أحببتك منذ التقيتك ولن أحبّ سواكِ ولن أرى 

سـواكِ، وأقصـى أحلامـي أن تكونـي زوجتـي، شـريكتي، رفيقتـي، 

مـن حولنـا لا يهمنـي، لا أحـد حولنـا يهمنـي.

- كيـف لـك أن تكـون علـى هـذه الدرجـة مـن التّيقّـن مـن أن 

سـعادتك معـي؟

- لا يحتـاج الموضـوع إلـى درجـة عاليـة مـن اليقيـن، عندمـا 

مـن  مـع  سـعادته  تكـون  أن  الطبيعـي  فمـن  الحـب  الشـخص  يجـد 

يحـب. أعـرف أن حبـي لـك نشـأ فـي ظـروف غيـر طبيعيـة أو أقـرب 

الحـب  هـذا  صدقينـي  لكـن  سـهلة،  تكـون  لـن  ومهمتـي  للمحرّمـة 

يستحق كل المحاولات والفرص لأكون معك، إن أنت اخترتِ هذا 
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أيضـاً. كُتـب لـي ألّّا تكـون أهدافـي سـهلة المنـال، الحيـاة اختبرتنـي 

منـذ وفـاة والدتـي، جعلـت مـن كل مـا أريـد معركـة علـيّ الفـوز بهـا، 

عدم الاستسلام للحزن أو الوحدة، النجاح في الدراسـة والعمل، ثم 

أنـت معركتـي الكبـرى والانتصـار الأعظـم فـي حياتـي إن فـزت بـك 

ولـو بعـد حيـن.

- إذاً أنا التحدي الجديد في حياتك؟

- لا أنتِ التحدي الحقيقي في حياتي.

هـل جلال التّحـدي الحقيقـي فـي حياتـي أنـا أيضـاً؟! أظـنّ أنـه 

التحدي الوحيد إلى الآن. لم تضعني الحياة من قبل أمام تحديات 

بالاختيـار وناديـت  النسـاء  بحـق  آمنـت  التـي طالمـا  أنـا  حقيقيـة. 

بالشـجاعة فـي اتخـاذ القـرارات، هـل فعلاً سـأتحلّى بالشـجاعة فـي 

مواجهـة عالمـي واختيـار جلال وحبّـه؟ هـل فعلاً سـأتحلّى بالثّبـات 

مـن حقّنـا  فعلاً  هـل  الجديـدة؟ والأهـم  المتغيّـرات والظـروف  أمـام 

الاختيـار وإن كان اختيـاراً فـي منتصـف الطريـق وقـد يبـدو اختيـاراً 

محظـوراً؟!

نزلنا مطار باريس )شارل ديغول(. كان يمسك يدي ويبتسم: 

- هيا بنا، إنّها باريس مدينة الحب.

أضحك وأجيبه:

- إنه فقط المطار، لن تطأ أقدامنا شوارع باريس.
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- سأصطحبك يوماً إلى باريس، ستكون رحلتنا الأولى معاً.

- كما في )كلاسيكات( قصص الحب؟

- ليـس لأنهـا مـن )كلاسـيكات( قصـص الحـب، أحـب باريـس 

وأحـب عراقتهـا وأحـب قضـاء أوقـات طويلـة أمشـي فـي شـوارعها، 

أسـتمتع بمقاهيهـا المنتشـرة علـى جميـع أرصفتهـا. كان يذهلنـي فـي 

كل مـرة أزور فيهـا باريـس قـدرة النـاس علـى السـهر حتـى سـاعات 

متأخرة ورؤيتهم في الصباح الباكر في محطات )المترو( والشوارع 

يسـارعون إلـى أعمالهـم. يقـدّرون الحيـاة ويسـتمتعون بهـا، أحسـدهم 

كيـف لا يفرقـون فـي أي يـوم مـن الأسـبوع عليهـم فعـل هـذا.

الوقـت، علينـا شـراء الحلويـات  الكثيـر مـن  - هيـا لا نملـك 

وياسـمينة. لسـنا  والتـذكارات 

سـعيداً  يبـدو  جلال  كان  الحـرة،  للسـوق  تابعـاً  متجـراً  دخلنـا 

وهـو يختـار أنواعـاً مختلفـة مـن الشـوكولا والحلويـات وجمـع أشـياء 

صغيـرة قـد تبهـر الأطفـال. أقـف محتـارة وسـط المتجـر أمـام أشـياء 

قد تروق لسامي لا أدري ماذا أفعل، هل عليّ أن أختار شيئاً له؟ 

أم أنـي أريـد أن أختـار شـيئاً لجلال؟ أمسـكُ أشـياء وأعيدهـا، أشـياء 

بسـيطة فقـط، فلمـاذا أحمّـل نفسـي كل هـذا الضغـط؟ كأن قـراري 

أصبح جاهزاً بأن سـامي لم يعد يعنيني ولا حاجة لإرسـال إشـارات 

مختلطـة. أم سـتكون مـن اللامبـالاة إن لـم أحمـل لـه بشـيء بسـيط 
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للقهـوة،  كـوب  إلـى  أنظـر  أثنـاء غيابـي.  لمسـاندته  امتنانـاً وشـكراً 

صُنـع مـن الزجـاج الشـفاف ورُسـم عليـه بـرج )إيفـل(، يحـبّ سـامي 

جمـع أكـواب القهـوة مـن مـدن مختلفـة.

أُفاجَأ بصوت جلال خلفي:

- هل هذا كل شيء؟ علينا أن نحاسب ونتوجّه للبوابة.

أعيـد الكـوب لمكانـه بسـرعة متحججـة أنـه سـيكون مـن العـبء 

علـيّ المحافظـة علـى سلامته وإيصالـه قطعـة واحـدة، وأضحـك.

هـا قـد شـارفت الرحلـة علـى النهايـة، رحلـة مـن خلال رحلـة 

لاكتشـاف وجـه آخـر لجلال وكيـف قـد تبـدو حياتنـا معـاً. مـا هـو 

انطباعـه يـا تـرى؟ مـاذا سـتترك هـذه الرحلـة فـي نفسـه تجاهـي؟ هـل 

سـيزيد حبـه لـي أم سـيختفي أو سـيقلّ؟ ربمـا لـن تغيـر شـيئاً سـلباً أو 

إيجاباً. هل غيرت هذه الرحلة شيئاً ما بداخلي؟ هل ساعدتني؟ هل 

ألهمتنـي القـرار؟ الواضـح أنهـا أرجحتنـي أكثـر ممـا كانـت المطبـات 

الهوائية تؤرجح الطائرة بنا. جعلتني أرى هذا الوجه الجميل لجلال، 

تصرفاتـه  مـن  الواثـق  جلال  اللهفـة،  وصاحـب  المعطـاء  المحـب 

والهـادئ فـي كلامـه. جعلتنـي أعـرف أنـه يعنـي لـي الكثيـر، أستشـيط 

غيظـاً أو غيـرة كلمـا ألمـح نظـرة إعجـاب مـن إحداهـن.

هـا قـد توقفـت الطائـرة، واختفـى ضـوء حـزام الأمـان، وجـاءت 

كلمـات جلال الأخيـرة لهـذه الرحلـة:
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- سـأنتظر حتـى يخـرج جميـع ركاب الطائـرة أولًا. لا أريـد أن 

أتسـبب فـي أي إحـراج فـي حـال كان أحـد ينتظـرك فـي الخـارج. 

كانـت سـاعات جميلـة قضيتهـا معـك رغـم الظـرف الحزيـن، لكـن 

هـذا  بلعـب  اسـتمتعت  مـن حقـي،  ليـس  دوراً  انتحلـت  أنانيـة  بـكل 

أن  أحـاول  جانبـي،  بكونـك  وهنئـت  بصحبتـك  اسـتمتعت  الـدور، 

أرعـاك كأنـي المسـؤول عنـك. سأشـتاق إليـك وإلـى لقـاء قريـب، إلـى 

لقـاء يجمعنـا معـاً إلـى الأبـد. اعتنـي بنفسـك مـن أجلـي، أحبـك.

كعادتـه يباغتنـي بكلمـات أقـرب إلـى المشـاعر، أقـف أمامهـا 

صامتـة مشـدوهة، إحساسـي عـالٍ جـداً، أشـعر بـكل حـرف يقولـه، 

لكـن ردة فعلـي خرسـاء وبعيـدة عـن التعبيـر، يجيـد هـو الإفصـاح 

وأجيـد أنـا التلعثـم والهـرب. جـاء ردي بصـوت يرتجـف:

- شـكراً لكل شـيء فعلته من أجلي، برغم حزني إلا أن هذه 

الرحلـة تركـت فـي نفسـي ذكـرى جميلـة وسـعادة غيـر متوقعـة فـي 

ظـرف كهـذا أمـرّ بـه. سـأبقى أذكـر كل حديـث وضحكـة وشـارع 

مشـينا فيـه، سـتبقى كمـا نسـمة رقيقـة تخلّلـت هـذه الأيـام.

أعنـي  أو  أودعـه  كنـت  إن  أعـرف  لا  إليـه،  مطـوّلًا  نظـرتُ 

شكري له بالنظرات، ربما أجيد هذا أكثر من الكلمات، قد توصل 

نظراتـي مـا أشـعر بـه، قـد تفضـح كلمـة )أحبـك( أيضـاً، كلمـة لا 

يقـوى لسـاني علـى نطقهـا رغـم إحساسـي بهـا.
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علـى  أمشـي  أنـي  أدركـت  ابتعـدت  وكلمـا  ومشـيت،  غادرتـه 

أجـزاء مبعثـرة مـن قلبـي. أدركـت مـاذا فعـل جلال بـي، ومـاذا يعنـي 

لـي. جـاء بعـد هـذه السـنين لأدرك معنـى الحـب الحقيقـي وكيـف 

يترجـم. ربمـا لا يمـر مثـل هـذا الشـخص فـي حياتنـا إلا مـرة واحـدة، 

يرسـله القـدر ليجعلنـا نشـعر أن اتـزان العالـم يكمـن بيـن أيدينـا وأن 

الجنـة قـد تكـون علـى الأرض بوجـود هـذا الشـخص فـي حياتنـا. 

مشـاعر لا تتكـرر وتجربـة حقيقيـة نعيشـها ربمـا لمـرة واحـدة فقـط 

إن كنّـا محظوظيـن. نسـيت إلـى أيـن أمشـي ومـن أيـن أتيـت، كل 

تفكيري كان محصوراً بجلال وحبي له وما معنى أن أدرك هذا ولا 

أسعى لتحقيقه، لأن أكون معه وتتحقق الغاية مهما تطلّب الأمر.

طلبت من سـامي ألا يأتي إلى المطار لاصطحابي، خاصة 

أن توقيـت وصولـي يصـادف سـاعة الـذروة، والقـدوم للمطـار فـي 

هـذا التوقيـت يعـد مـن المهـام الشـاقة. تدبـرت أمـري بطلـب سـيارة 

وبيـن  بينـي  المسـافة  أطيـل  أن  أردت  ربمـا  )أوبـر(.  تطبيـق  مـن 

سـامي والزمـن الفاصـل بينـي وبينـه، مـن المطـار إلـى المنـزل رحلـة 

أخـرى، أجلـس فـي المقعـد الخلفـي، نفـس الشـوارع والطـرق سـلكتها 

منـذ بضعـة أسـابيع محملـة بمشـاعر الخـوف والقلـق. أسـلكها الآن 

مجـدداً، عائـدة بمشـاعر لـم تختلـف كثيـراً عـن سـابقتها. هـل حقـاً 

زرت دمشـق ومشـيت فـي شـوارعها؟ هـل عانقـت عائلتـي مؤخـراً؟ 
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هـل حقـاً ودعـت أبـي وداعـه الأخيـر؟ هـل رحـل حقـاً؟ وجلال؟ هـل 

التقيتـه هنـاك فـي بيـروت؟ أم هـي تهيّـؤات؟ لا أعـرف مـاذا كان 

ينتظرنـي؟ اعترافـات وقـرارات وتغيـر جـذري لحياتـي، أم هـي حياتـي 

الطبيعيـة مـع سـري العظيـم؟

قرارات! هل مطلوب مني قرارات؟

عندمـا يمـوت أحـد والدينـا نشـعر باليتـم ولا يرتبـط هـذا بعمـر 

القـرارات  باللـوم علـى إحساسـي هـذا فأتخـذ  الإنسـان، فهـل أرمـي 

الخاطئـة؟ وهـل يمكننـي أن أسـتغل انكسـاري بعـد فقـدان أبـي لأبـرر 

الحماقـات، منّـا مـن يرتكبهـا  الحماقـات؟ جميعنـا نرتكـب  ارتـكاب 

ربمـا  يجـد  مكتـرث،  غيـر  لكـن  النتائـج  مـدركاً  قصـد وعمـد،  عـن 

بعـض اللـذة فـي الطريـق للنتائـج، لكـن أغلبنـا نرتكبهـا غيـر مدركيـن 

أنهـا حماقـات. لكنهـا تغـدو خطـراً جسـيماً فـي عمـر معيـن ومرحلـة 

معينـة مـن حيـاة الإنسـان.

لسـنين،  وهمـاً  حسـبته  إحسـاس  وراء  أمشـي  أن  لـي  كيـف 

وتعاظم بين ليلة وضحاها. أصبحت أسـيرة هذه المشـاعر، أخطو 

فـي حياتـي بترقـب. مـاذا علـيّ فعلـه؟ مـاذا يخبّـئ لـي الغـد؟ كيـف 
أتخيـل حياتـي ومـع مـن؟ أسـئلة مللـت منهـا ومـن تكرارهـا ودون 

إجابـات فـي كل مـرة.
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حبيبي جلال:

هـذه المـرة الأولـى التـي أخاطبـك بهـا بحبيبـي، أعتـذر أنـي لـم 

أناديـك حبيبـي مـن قبـل عندمـا كنّـا معـاً، أتمنـى لـو أنـي لـم أفـوّت 

فرصـة النظـر بعينيـك لأنطقهـا وتسـمعها منـي بـدلًا مـن مناداتـك 

حبيبـي عبـر خطابـي هـذا.

لـن أتـردد مـن أن أخاطبـك بحبيبـي، لـو تعلـم كـم كنـت أشـعر 

مناداتـك  مـن  مقربـة  علـى  أكـون  عندمـا  لنـا  لقـاء  كل  بعـد  بالنـدم 

حبيبـي ولا أفعـل. فـي كل مـرة ألقـاك بهـا أهـوي بضعفـي قبـل أن 

أنطقهـا وأنـدم بعدهـا لأنـي ومـع كل لقـاء وبعـد كل حديـث معـك 

يتملّكنـي حبـك أكثـر ويبـدو لـي كصـرح متيـن عرفتـه منـذ الأزل.

جلال أحببتك بكل ما أوتيت من عقل ومشاعر وأنفاس.

قدرنـا  بـأن  انتابنـي  خفـيّ  وشـعور  الماضـي  فـي  التقينـا  منـذ 

سـيتقاطع فـي يـوم مـن الأيـام، لـم أدر كيـف ولـم أفكـر فيـه كثيـراً ولـم 

أسـع إليـه. أبقيتـه شـعوراً فقـط وككثيـر مـن المشـاعر التـي تمـر بنـا 

ولا ندرك ماهيتها لكنها تجعلنا مختلفين، مشـاعر قد تجعلنا نرتاح 

بوجودهـا ومشـاعر قـد تجعلنـا نشـقى بوجودهـا، وربمـا لهـذا السـبب 

تركـت للقـدر مهمـة تسـيير هـذا الشـعور.
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مشـاعرك  صـدق  لـي  تثبـت  لبراهيـن  بحاجـة  يومـاً  أكـن  لـمْ 

ونوايـاك تجاهـي رغـم دوي الأسـئلة التـي تـدور فـي رأسـي؛ لـمَ أنـا؟ 

بعـد؟ ومـاذا  الآن؟  ولمـاذا 

قـد يبـدو هـذا الحـب للعالـم خطيئـة علينـا التطهـر منهـا لكـن مـا 

أوقنـه تمامـاً أن هـذه المشـاعر لـم تخلـقْ عبثـاً ولـم تخلـق محرّمـة.

نوهـم أنفسـنا أننـا وجدنـا حـب حياتنـا لنكمـل مشـوار الحيـاة، 

لـم  مشـاعر  بنـا  تعصـف  عندمـا  لأنفسـنا  خداعنـا  حقيقـة  تنكشـف 
نختبرهـا مـن قبـل. كان وجـودك فـي حياتـي يجعلنـي سـعيدة بـدون 

الغـوص فـي معرفـة الأسـباب، كانـت روحـي تشـتاق لرؤيـاك عندمـا 

يطـول الفـراق، وجـودك فـي أي مـكان كان يغمرنـي بالأحلام. وهـا 

أنـا ملكـة قلبـك، تعتـرف لـي بأنـك تحبنـي وتريـد أن نكـون معـاً، لا 

تخـاف مواجهـة العالـم لأجلـي.

ماذا أريد أكثر من ذلك؟!

كل مـا مـررت بـه وعشـته فـي الفتـرة الماضيـة، حاولـت أن 

أعيشـه كذاتـي وأنـا مسـتقلة. حاولـت أن أنشـق عمّـن تجمعنـي بهـم 

صلـة قويـة، وحسـبت كثيـراً أنـي اسـتطعت عندمـا كان يطفـو حبـك 

فـي كل سـاعة مـن يومـي. أغمـض عينـيّ علّـي أعـرف سـبيلًا إليـك 

وقـراراً يجمعنـي بـك. لـم أنـسَ عندمـا أخبرتنـي أن الحـب يحتـاج 

إلـى الأنانيـة فـي بعـض الأحيـان، فكـرت مليـاً وحاولـت أن أقنـع 
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نفسـي أن سـعادتي هـي جميـل أقدّمـه لذاتـي حتـى وإن كان مـن 

مبـدأ الأنانيـة. 

تكتشف أيضاً أن الأنانية اختفت من قاموسك أو من حقوقك 

عندمـا بكامـل إرادتـك ابتـدأت عالمـك الخـاص وأصبحـت مسـؤولًا 

عـن مخلوقـات صغيـرة ضعيفـة، تـراك الكـون بأسـره، تـراك منبـع 

الأمـان والعاطفـة.

عندمـا اسـتقبلتني نظـرات وابتسـامات سـنا وياسـمينة، شـعرت 

أن الكـون تبـدّل. قادتنـي سـنا إلـى غرفتهـا لأجـد كمّـاً مـن الصـور 

واللوحـات التـي انهمكـت فـي رسـمها لـي وأنـا غائبـة. هـذه الألـوان 

والخطـوط أو الأجـدى بالقـول )الشـخبطات( هـي ترجمـة مشـاعر 

واشـتياق لا توفيها الكلمات حقّها. كنت أقلب الأوراق لأجد نفسـي 

مـرة أميـرة بثـوب ضخـم وألـوان كثيـرة ومـرة أخـرى كنـت فراشـة أو 

حصـان )اليونيكـورن(، وكنـت برفقتهـم علـى الأراجيـح أيضـاً مـع 

الزهـور. كـم هـو جميـل عالمهـم، كـم هـو نقـي وخـالٍ مـن السـواد 

والأحـزان وخـالٍ أيضـاً مـن التسـاؤلات والقـرارات.

دعني أخبرك أني أدركت أن عظمة مشـاعر الحب الخاصة 

لشـخص مـا بعظمتهـا وتفرّدهـا تتضـاءل أمـام كوننـا جـزءاً مـن أمـان 

أشـخاص آخرين، مشـاعرهم لنا ترتقي إلى القداسـة.
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نـادرة  مشـاعر  لأعيـش  الوحيـدة  فرصتـي  أنهـا  أجـزم  أكاد 

الحيـاة. إياهـا  منحتنـي 

جلال:

كل ما فيك مثالي، فارس أحلام أسطوري، نهاية سعيدة لأي 
فتـاة ترتبـط بـك، والتخلـي عنـك ضـرب مـن الجنـون. لكـن الجنـون 

يصبـح عقلانيـة عندمـا أرى سـعادة سـنا وياسـمينة تشـعّ مـن أعينهـم 

مجـرد ولوجـي مـن البـاب، كيـف لـي أن أختـار أي شـيء فـي العالـم 

بمجـرد  سـعادتهما  تفـوق  سـعادتي  أن  أنكـر  ولا  سـعادتهما،  فـوق 

الاقتـراب منهمـا وعناقهمـا.

لـن ألعـب دور المضحيـة أو الضحيـة فـي هـذه الحالـة، لـن 

تكـون حياتـي جحيمـاً مـع مـن اختـرت، سـتكون حيـاة هادئـة نمطيـة 

تشـبه الحيـاة المثاليـة للملاييـن علـى سـطح هـذا الكوكـب، مشـاعر 

هـذه  مسـار  يغيـر  شـيء  يحـدث  قـد  سـامي،  وبيـن  بينـي  تقليديـة 

المشـاعر، قـد يكـون للأسـوأ أو للأفضـل وقـد لا يتغيـر إلـى آخـر 

المطـاف.

بـدأت أفكـر بمصيـر قصتنـا، كان ينقصنـي فـي كل  عندمـا 

ومواجهـة  بـك  التمسـك  شـجاعة  الشـجاعة،  اتخـاذه  أحـاول  قـرار 

عالمـي أو شـجاعة التخلـي عنـك وتضييـع حـب لـن يتكـرر، لكـن 

الشـجاعة تجسـدت فـي عيـون طفلتـيّّ، أدركـت لمـا بقيـت صورتـا 
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بـه منـذ  الـذي مـررت  التشـويش  بعيدتيـن عـن كل  سـنا وياسـمينة 

بحبـك. لـي  اعترفـت 

دائـرة  خـارج  ببعـض  يربطنـا  مـا  أن  وثقـة  يقيـن  علـى  كانتـا 

أن  تخبرنـي  إلـيّ  نظراتهمـا  المحتملـة،  والسـيناريوهات  التسـاؤلات 

للمقايضـة. قابلـة  غيـر  تخلـق  مشـاعر  هنـاك 

لـن أختـار سـواهما، اختارتانـي لأكـون بطلـة أوراقهمـا وبطلـة 

حياتهمـا، فكيـف لـي أن أختـار سـعادة أحـد مـا فـوق سـعادتهما.

قد أكون أنانية في جوانب أخرى وقد أختار أنانيتي وسعادتي 

لو أن مصيري مرتبط بسامي فقط.

عـن  مسـؤولة  وأصبحـت  أنجبـت  إرادتـي  بمـلء  طالمـا  لكـن 

أطفال صغار لا تعي إلا العطاء لي بلا حسابات، عليّ ألّّا أقابل 

هذا إلا بالعطاء السّخيّ والمشاعر التي مهما وصفت لن يستطيع 

الوصـف الإبلاغ عنهـا.

جلال:

لـم أتقصـد أن يكـون خطابـي هـذا درسـاً فـي الأمومـة وقداسـة 

أو سـموّ المشـاعر التـي تكنّهـا أي أم لأطفالهـا.

لكنه إقرار بأن كل المشاعر قابلة للتساؤلات إلا هذه المشاعر 

فهي يقين وإجابات فاصلة.

النهاية




